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سياسة

ل الحكومة
ّ

الحريري آخر من يشك

تقرير

المشهد السياسي

هيام القصيفي

لم يعكس إجــراء الانتخابات النيابية 
تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري فــي  ونـــتـــائـــجـــهـــا أي 
ــة عـــمـــل الــــطــــرف المــتــحــكــم فــي  ــ ــامـ ــ روزنـ
لــيــس  إذ  الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــلـــعـــبـــة  إدارة 
ــهـــداف الـــقـــوات  ــتـ  أن يــتــم اسـ

ً
تــفــصــيــا

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــكـــمـــيـــة الـــحـــقـــائـــب الـــتـــي 
الجديدة،  الحكومة  في  بها  لها  يحق 
ومــنــعــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى الحصة 
الــتــي تــطــالــب بــهــا ونــوعــيــتــهــا، بحجة 
نتائج الانتخابات، فيما يجري العمل 
لــتــوزيــر قـــوى ســيــاســيــة بــغــض النظر 
عن هذه النتائج، إما لتطويق الرئيس 
وليد  النائب  أو  الحريري سنياً  سعد 

جنبلاط درزياً.
بهذا المعنى، يصبح السؤال لماذا جرت 
منها،  الفائدة  كانت  وما  الانتخابات، 
الحكومة،  الذي يشكل  واستطراداً من 

رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة 
المكلف، أم القوى السياسية الرئيسية؟
يــضــع  أن  يـــفـــتـــرض  ــدأ  ــ ــبـ ــ المـ ــــي  فـ أولًا، 
ــلـــف مــــســــودة حــكــومــتــه  ــكـ الـــرئـــيـــس المـ
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الاطــــــــــــراف والــــقــــوى 
الــســيــاســيــة، ويــعــرضــهــا عــلــى رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ويــــتــــشــــاور مــــعــــه. لــكــن 
عملانياً، فإن آخر من يشكل الحكومة 
هو رئيسها المكلف، لا سيما أنه يبدو 
مـــنـــذ الــلــحــظــة الاولـــــــى فــــاقــــداً لــلــحــجــم 
الحكومي الذي يتمتع به، بعدما فقد 
أيــضــا الــحــجــم الــنــيــابــي، ســــواء لجهة 
عـــدد نـــوابـــه أو غــيــاب الــصــقــور الــذيــن 
كـــان عــــادة يــعــتــمــد عــلــيــهــم. والــتــحــدي 
هو  الحريري  يواجهه  الــذي  الحقيقي 
فــي إحــــداث نــقــلــة نــوعــيــة فــي الاســمــاء 
بعد  الــــوزاري،  لفريقه  سيقدمها  التي 
ــتــــي ارتــــكــــبــــت فــــي لـــوائـــح  الاخـــــطـــــاء الــ
المرشحين للنيابة، علماً بأن الحريري 
بالتمثيل  الــحــائــط  عــــرض  ســيــضــرب 

الــشــعــبــي الــحــقــيــقــي، بــــإعــــادة تـــوزيـــر 
خــاســريــن فــي الانــتــخــابــات. ولا يبدو 
ــريـــري فـــي أحـــســـن أحــــوالــــه، وهــو  الـــحـ
ــيـــا يــخــتــلــف  يــــخــــوض نـــقـــاشـــا حـــكـــومـ
الــنــقــاشــات  عـــن  وحــيــثــيــاتــه  بطبيعته 
الحكومات  كــان يجريها رؤســاء  التي 
الــســابــقــون. وهـــو يــقــدم عــلــى مــغــامــرة 
سيكون فيها مستضعفاً منذ اللحظة 
ــارات الـــتـــي تــركــت  ــيــ الاولــــــــى، لأن الــــخــ
ــقــــة. فــــرغــــم الــتــنــســيــق  ــيــ لـــــه بــــاتــــت ضــ
الــكــامــل بــن الــرئــيــس المــكــلــف ورئــيــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــتـــفـــاهـــم مــــع الــــوزيــــر 
جبران باسيل، إلا أن خوض الحريري 
ــألـــيـــف يــنــطــلــق مــــن ثــابــتــة  ــتـ نــــقــــاش الـ
الجمهورية  لرئيس  أن  هــي  أســاســيــة، 
كلمة أولـــى وأخــيــرة، واضــعــا خطوطاً 
ــالـــب لا يــمــكــن لــلــرئــيــس  ــراء ومـــطـ ــمــ حــ
وكـــيـــف يمكن  يــتــخــطــاهــا.  أن  المــكــلــف 
لرئيس حكومة أن يقود حكومته وهو 
ينطلق من حصة لرئيس الجمهورية 
وفـــــريـــــقـــــه تــــــســــــاوي ثــــلــــث الـــحـــكـــومـــة 
وكيف  مـــتـــداولًا؟  بــات  كما  الثلاثينية 

ــه كــلــمــة فـــصـــل فــي  يــمــكــن أن تـــكـــون لــ
أجراها  التي  التسويات  بعد  حكومة، 
ــاهــــات، وبــــاتــــت تــكــبّــلــه:  فــــي كــــل الاتــــجــ
رئيس الجمهورية، حزب الله، الرئيس 

نبيه بري، والسعودية؟
ثانياً، بات مسلماً أن الحريري لن يضع 
التشكيلة على الورق إلا بعد عودته من 
السعودية. فإذا كانت الرياض سهلت 
لــلــحــريــري عـــودتـــه المـــشـــروطـــة بجملة 
أراحــت وضعه  تحسينات وتطمينات 
الداخلي، إلا أنها أيضاً لا تزال تنتظر 

حلفائها  لمطالب  حقيقية  ترجمة  منه 
ــقـــوات. وتسليم  فــي لــبــنــان، وأوّلـــهـــم الـ
الــقــوات، أي بين  الــحــريــري بما تطلبه 
 
ً
خمسة الى ستة وزراء، لن يكون سهلا

في ظل لعبة الأرقام والأعداد وتقاسم 
ــقـــائـــب بــــن الــــطــــوائــــف والمــــذاهــــب  الـــحـ
والــكــتــل، علماً بـــأن الــكــام الــقــواتــي أن 
الــحــريــري لــن يشكل حــكــومــة مــن دون 
القوات، يعكس مناخاً  الأخذ بمطالب 
إيــجــابــيــا فــــوق الــــعــــادة، لا يــمــكــن بعد 
أيضاً  تكمن  والعقدة  ترجمته حقيقة. 
في موقف الرياض الفعلي في تسهيل 
تشكيل الحكومة، ما دام الحريري باق 

في السراي الحكومي في كل الاحوال.
تـــشـــكـــل حــكــومــة  أن  يـــمـــكـــن  ــثــــا، لا  ــالــ ثــ
ــري وحــــــزب الـــلـــه،  ــ ــقـــة بـ مــــن دون مـــوافـ
وهــــــــذا الأمــــــــر أصــــبــــح مـــــن المـــســـلـــمـــات 
طــــــرف ســيــاســي  يـــمـــكـــن لأي  ــتــــي لا  الــ
ــعــــدى مـــوقـــف  ــتــ ــا. ويــ ــهــ ــوقــ ــقـــفـــز فــ يـ أن 
بــــوزارة  تمسكهما  الــشــيــعــي  الــثــنــائــي 
المــــــال ومــطــالــبــتــهــمــا بــحــصــص لــهــمــا 
الأمر  بــاب  من  باتت  التي  وحلفائهما 
الــفــيــتــو على  إذ إن لهما حــق  الـــواقـــع، 
التعامل  يتم  هكذا  الآخــريــن.  حصص 
مع مطالب القوات اللبنانية، فيصبح 
الحصول على حقيبة  عليها  ممنوعاً 
ــة  الـــدرجـ مــــن  ســـيـــاديـــة أو أي حــقــيــبــة 
الاولــــــى. وحــتــى الآن يــتــشــارك رئــيــس 
في  الشيعية  الثنائية  مع  الجمهورية 
وضــــع هــــذا الــفــيــتــو، فــتــســتــمــر وزارتــــا 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة مــحــرمــتــن عليها، 
فيما تمنع عنها الخارجية كما الطاقة 

حالياً لتمسّك التيار الوطني بهما.
الــوطــنــي كل  الــتــيــار  رابـــعـــا، يستهجن 
كلام عن استهدافه للقوات، رامياً الكرة 
ــإذا كــان  فــي ملعب رئــيــس الــحــكــومــة. فـ
يــريــد إعــطــاءهــم حــصــة وازنـــــة، فلتكن 
من حصته. إلا أن ما يحصل عملياً هو 
أن التيار يرفض إعطاء القوات خمسة 
رئــيــس  نـــائـــب  مــنــصــب  ويـــريـــد  وزراء، 
الــذي كــان من حصة القوات.  الحكومة 
مـــن هــنــا يــفــتــرض الــــســــؤال: مــــاذا نص 
اتفاق معراب في الشق المتعلق بتقاسم 
الــحــصــص الـــوزاريـــة؟ ألـــم يــحــن الــوقــت 
لإعلان ما كتب حينها، علماً بأن القوات 
لوّحت أكثر من مرة بأنها ستنشر هذا 
أيهما  الأكثر تقدماً،  الاتفاق؟ والسؤال 
ــكـــون داخــــل  يــفــيــد الــــقــــوات أكــــثــــر، أن تـ
الحكومة ولو بثلاثة وزراء على الاكثر 
أم أن تكون خارجها، فتشكل معارضة 
أكــثــر إزعـــاجـــا للعهد والــحــكــومــة على 
الــســواء؟ حتى الآن جــواب القوات أنها 
ف الامر، 

ّ
ستبقى في الحكومة مهما كل

وهذا تماماً ما يعرفه التيار، فيزيد من 
ضغطه عليها.

 لا يملك الرئيس المكلف سعد الحريري

 وحده، بطبيعة الحال، مفتاح تشكيل

 الحكومة، لكنه عملياً بات بعد كل

لها
ّ

التسويات التي أجراها آخر من يشك

لم يسبق أن 

وقع وزير مرسوم 

تجنيس قبل خروجه 

من وزارته

أيهما يفيد القوات أكثر، أن تكون 

داخل الحكومة ولو بثلاثة وزراء 

على الأكثر أم أن تكون خارجها؟

مرسوم التجنيس الجديد: »كلو قابض«
مــع وصــــول رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ــيــــل أمـــــــــس، إلــــى  ــعــــد الـــــحـــــريـــــري، لــ ســ
الــــريــــاض، فـــي زيـــــارة تــســتــمــر بضعة 
أيام، يطوى ملف التأليف الحكومي، 
فـــي انــتــظــار مـــا ســيــحــمــلــه الــحــريــري، 
بعد عــودتــه، خصوصاً فــي ضــوء ما 
ــام الأخـــيـــرة بـــأن رئيس  تـــردد فــي الأيــ
ــن يــــجــــرؤ عــلــى  ــ الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف لـ
تأليف حكومة لا تنال موافقة القوات 
الــلــبــنــانــيــة، فـــي ضــــوء المـــعـــيـــار الـــذي 
وضعه السعوديون بوجوب أن تكون 
ــــولادة  ــي لـ ــ ــزامـ ــ ــر الإلـ ــمـ مــــعــــراب هــــي المـ

الحكومة الجديدة.
أمس،  الحريري،  أطلع  سفره،  وقبيل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
ــه  ــ ــاوراتـ ــ ــشـ ــ عــــــــــون، عــــلــــى حـــصـــيـــلـــة مـ

النيابية و»إيجابية الأجواء الموجودة 
بين جميع الجهات السياسية«. فيما 
ــارزة إجــابــتــه عــلــى ســـؤال عن  كــانــت بــ
حــصّــة تــيــار المــســتــقــبــل فـــي الــحــكــومــة 
حصّة  الحكومة  »لرئيس  إن  بالقول 
وزاريــة أيضاً«، فيما كان تكتل لبنان 
رئيس  يــجــدد تمسكه بحصة  الــقــوي 
الجمهورية، عدا عن حصته الوزارية.

وفيما كان بعض الـــوزراء، خصوصاً 
أولئك الذين صار محسوماً أن لا يتم 
تــوزيــرهــم، يــشــرعــون بجمع أوراقــهــم 
وملفاتهم من وزاراتهم، شكل الحديث 
عــن مــرســوم تجنيس جــديــد، صدمة 
ــاط الــســيــاســيــة، وقـــال  ــ لــجــمــيــع الأوســ
»الأخــبــار«: لقد جرت  لـــ مرجع رسمي 
الجمهورية  رئــيــس  يــبــادر  أن  الــعــادة 

مـــع قــــرب انــتــهــاء ولايـــتـــه إلــــى تــوقــيــع 
لــم يحصل  التجنيس، ولكن  مــرســوم 
ــر عــلــى تــوقــيــع  ــ ــــدم وزيـ مـــن قــبــل أن أقـ

مرسوم قبل خروجه من وزارته.

وأضـــاف المــرجــع: المــفــارقــة أن المــرســوم 
فــي دوائـــر معينة  كــان يطبخ  الجديد 
وعلى الأرجــح وفــق تسعيرة محددة، 
بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة مــبــاشــرة، 
والظاهر أن »الكل قابض«، بدليل أنكم 
ستجدون أن معظم من تم تجنيسهم 
)بــــالمــــئــــات( هــــم مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال، 

رافضاً الخوض أكثر في التفاصيل.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي تــوافــرت لـ 
»الأخــبــار«، فــإن المــرســوم »كــان جاهزاً 
لــلــتــوقــيــع مـــنـــذ جــلــســة الـــحـــكـــومـــة مــا 
ــيــــرة، غــيــر أن تــوقــيــعــه أجّـــل  قــبــل الأخــ
لفترة من دون معرفة الأسباب«. وقد 
أعــــد المـــرســـوم بــالــتــعــاون بـــن الــوزيــر 
الرئيس  مكتب  ومدير  باسيل  جبران 
نادر  استقالته(  )قبل  الحريري  سعد 

الــحــريــري، وهــو يتطلب توقيع وزيــر 
ــن ثــم  ــ ــهــــاد المــــشــــنــــوق ومــ الـــداخـــلـــيـــة نــ
وفي  والجمهورية.  الحكومة  رئيسي 
حـــن لـــم يــعــرف بــعــد عـــدد المــشــمــولــن 
ــة إلى  بــالمــرســوم، لفتت مــصــادر وزاريـ
أن »الــعــدد لا يتجاوز الــــ100 شخص، 
وأن لا شـــيء نــهــائــيــا حــتــى الآن. وكــل 
الــكــام الـــذي تــنــاول المـــرســـوم المــذكــور 
مبالغ به«، مشيرة إلى مرسوم مماثل 
ميشال  الرئيس  عهد  نهاية  فــي  ـــع 

ّ
وق

ســلــيــمــان ولــــم يــتــمّ الاعــــتــــراض عــلــيــه، 
كما  في خطاب طائفي  استغلاله  ولا 
يحصل الآن. في المقابل، أكدت أوساط 
المــرســوم دخل  أن  »الاخــبــار«  لـــ معنية 
مرحلة التجاذب، »ولن يمّر بسهولة«.
)الأخبار(

بات مسلماً أن الحريري لن يضع التشكيلة على الورق إلا بعد عودته من السعودية )هيثم الموسوي(
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الفائزون مع بنك عوده وفيزا
»FIFA 2018 احضَ كأس العالم«

أعلــن بنــك عــوده وشركــة "فيــزا" أســاء الفائزيــن الأربعــة في ســحب حملــة »احــرَ كأس 
العــالم FIFA 2018” التــي امتــدّت مــن 1 شــباط حتـّـى 31 آذار 2018، وذلــك خــال حفــل 
اســتقبال أقيــم في بنــك عــوده بــازا – بــاب إدريــس بتاريــخ 14 أيــار، بحضــور أعضــاء مــن 
ــري  ــزا في المــرق العــربي، ومدي ــك عــوده وأعضــاء مــن شركــة في قســم البطاقــات في بن
الفــروع والمناطــق المعنيّــن والفائزيــن وهــم: شــادي الخــوري، يــاسر بســاط، محمّــد ســنّو 

ومــروان بــو فــرح. 
ــة  ــن الاســتفادة مــن رحــات مدفوعــة التكاليــف لحضــور بطول ــاح الســحب للفائزي وأت
كأس العــالم التــي ينظمّهــا الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم FIFA، والتــي ســتجري في روســيا 
ــة  ــى بطاق ــركي ع ــع 100 دولار أم ــر تجمي ــوز 2018 ع ــى 15 تم ــران حت ــن 14 حزي م

ــزا« خــال شــهرَي شــباط وآذار. ــة بهــم مــن »في ــان الخاصّ الســحب أو الائت
وأعــرب نبيــل طبّــارة، المديــر العــام لشركــة فيــزا في المــرق العربي، أنـّـه »بصفتنــا الشريك 
الرســمي لخدمــات الدفــع في كأس العــالم في روســيا 2018، فــإن فيــزا متحمســة لإتاحتهــا 
ــأنّ  ــورون ب ــن فخ ــد. نح ــدث الفري ــذا الح ــام إلى ه ــن للانض ــن لبنانيّ ــة لفائزي الفرص
شراكتنــا مــع بنــك عــوده منحــت أربعــة أشــخاص فرصــة حضــور أحــد أكــر الأحــداث 

الرياضيّــة إثــارةً واســتقطاباً في العــالم«. 
المصرفيّــة  الخدمــات  مديــرة 
بالتجزئــة في بنــك عــوده ش. م. 
»أنّ  اعتــرت  عيــد  غريــس  ل. 
ــاضي  ــدث الري ــذا الح ــور ه حض
ــدة  ــة فري ــدولي سيشــكّل تجرب ال
خــال  خصوصــاً  للفائزيــن، 
في  مبــاشرةً  المباريــات  حضــور 
ــوده أن  ــك ع ــرّ بن ــب. وي الملع
يعطــي الفائزيــن الأربعــة ذكــرى 

تنُــى كهــذه«. لا 

 سوزان الحاج الهاكر إيلي غبش؟
ْ

دت
َّ
كيف جن

رضوان مرتضى

الـــــقـــــرصـــــان   
ّ
أن ق  يُـــــــــصـــــــــدِّ كــــــــــان  مــــــــن 

 عزيز 
ٌ

الإلــكــتــرونــي إيــلــي غبش صــديــق
لــنــجــل الــزعــيــم الــلــيــبــي الـــراحـــل مــعــمّــر 
لقد شاءت  افي؟ 

ّ
القذ افي، هنيبعل 

ّ
القذ

ــصُـــدَف أن يــتــجــاور الاثـــنـــان مــعــا في  الـ
ــتــــن مـــتـــاصـــقـــتـــن. يــتــقــاســمــان  ــزانــ زنــ
الــذكــريــات والــطــعــام، وأحــيــانــا، الهاتف 
الـــذكـــي فـــي ســجــن فـــرع المــعــلــومــات في 
الداخلي.  الأمــن  لقوى  العام  المقرّ  ثكنة 
ــدّ  ــ ــــي صـ ــ ــخــــصــــص فـ ــتــ ــر« المــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ »خــ ـــ ــ ــ ال
ــة واســـتـــعـــادة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــهـــجـــمـــات الإلـ
الــحــســابــات المــقــرصــنــة، والــــذي حوّلته 
ــوزان الــحــاج إلـــى »قـــرصـــان«،  المـــقـــدّم ســ
 
ّ
يحمل في جعبته الكثير، ولا سيما أن

الذاتية لهذا الشاب لا تختلف  السيرة 
عن أي شــاب لبناني آخــر. فماذا كانت 
رأساً  قلبت حياته  التي  التحوّل  نقطة 

على عقب؟
فــي قــريــة صــغــيــرة اســمــهــا »الــبــحــيــرة«، 
بــن إهـــدن ومــزيــارة فــي قــضــاء زغــرتــا، 
وُلِـــــد إيــلــي غــبــش عــــام ١٩٨٨. فـــي هــذه 
القرية بدأ إيلي العمل في عمر الرابعة 
عشرة. »صبي أرغيلة« كانت المصلحة 
الــتــي بــدأ بها مــشــواره المهني، قبل أن 
ينتقل إلى تصوير الأعراس في العطل 
ل الشاب »الطيّب والمرِح« 

ّ
الصيفية. تنق

كما يصفه عارفوه، بين عدد من المهن. 
ومنذ صغره، كان مهووساً بالبرمجة، 
فــدرســهــا لاحــقــا فــي إحـــدى الجامعات 
الــخــاصــة، لــكــنــه لـــم يــكــمــل دراســـتـــه، إذ 
بالاختصاص  ملمّاً  نفسه  يعتبر  كــان 
أكــثــر مــمــا يـــرد فــي المــنــاهــج. لــكــنــه كــان 
هذا  فــي  التخصصية  بــالــدورات  يهتم 
المـــجـــال، فــخــضــع لــعــدد مــنــهــا، بعضها 
في مجال أمن الشبكات. عمِل في قناة 
»mtv« لفترة قصيرة قبل أن يتطوّع  الـــ
ــدى غبش  ــ فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي. ارتــ
سافر  سنوات،  لثلاث  العسكرية  البزة 
خلالها إلى الولايات المتحدة الأميركية 
الــســواحــل،  لخفر  دورة  فــي  للمشاركة 
وتــمــكــن مـــن اجــتــيــازهــا بــتــفــوّق. يــقــول 
حبِط 

ُ
أ  إيلي 

ّ
إن »الأخبار«  لـ أقاربه  أحد 

بطلب  فتقدم  العسكرية،  المؤسسة  في 
ــي مــن  ــلــ تـــســـريـــحـــه مـــــــــرات. »هـــــــــرب« إيــ
الــجــيــش، وبــقــي مــن دون عــمــل، قبل أن 
الكمبيوتر  قــطــع  لــبــيــع  مــتــجــراً  يفتتح 
ــمــــوز  مـــــــع أحــــــــــد أصـــــــدقـــــــائـــــــه. وفــــــــــي تــ
الــتــواصــل  ــع  مـــواقـ ٢٠١٥، شـــاهـــد عــلــى 
الريف  جــورج  قتل  الاجتماعي جريمة 
مـــن قــبــل أحـــد مــرافــقــي رئــيــس مجلس 
ــنـــرال«  جـ »ســوســيــتــيــه  مـــصـــرف  إدارة 
»الــثــأر« من  فقرر  الصحناوي،  أنــطــون 
الأخير عبر »إنــزال« الموقع الإلكتروني 
للمصرف عبر تبطيئه. وبالفعل، نجح 
إيلي في ذلك، لكن مكتب مكافحة جرائم 
المعلوماتية تمكن من توقيفه ليُسجن 
نحو شهر. خرج من السجن وبدأ رحلة 
ه جراء 

ّ
البحث عن عمل بعد إقفال محل

تــراكــم الــديــون عليه. وفــي تلك الأثــنــاء، 
صلت به المقدم سوزان الحاج، رئيسة 

ّ
ات

المكتب الذي أوقفه، عارضة عليه العمل 
فـــي »مــكــافــحــة جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة«. 
لــم يكن الــعــرض مغرياً: 800 ألــف ليرة 

شهرياً بــدوام عمل رسمي من الثامنة 
صــبــاحــا إلـــى الــثــانــيــة ظـــهـــراً. الــوظــيــفــة 
»هاكر«، لكنه سيسجّل عامل تنظيفات 
متعاقد مع قوى الأمــن. عمِل غبش مع 
الحاج لمدة لا تتعدى ستة أشهر نهاية 
عـــام ٢٠١٥ ومــطــلــع الــعــام الــتــالــي، قبل 
كمدير قسم  إيجاد عمل  في  ينجح  أن 
الأمن الإلكتروني في شركة متخصصة 
ــة الــعــمــل  ــلــــومــــات. فــــرصــ ــعــ ــــي أمــــــن المــ فـ
هــــذه حــصــل عــلــيــهــا بــالــصــدفــة بــعــدمــا 
تــمــكــن مـــن اســتــعــادة مــلــفــات مقرصنة 
لصاحب هذه الشركة. هكذا ترك غبش 
قوى  فــي  المعلوماتية«  جــرائــم  »مكتب 
الــداخــلــي، لكنه بقي يتعاون مع  الأمــن 
ســوزان الحاج. كانت تتصل به طالبة 
كذلك  المــلــفــات.  العمل على بعض  إلــيــه 
طــلــبــت إلـــيـــه أن يــعــمــل عــلــى اســتــقــدام 
كافة  على  التنصّت  لها  تتيح  أجــهــزة 
أجهزة الدولة. وقد وعدت الحاج غبش 
بـــإدارة شركة في دبــي تعنى بالتأمين 
ــــال  ــــدرّ عــلــيــهــمــا المـ ــتـ ــ »الــــســــايــــبــــري« سـ
إعــداد دراســة  الكثير. لذلك، انكب على 
مفصّلة للأجهزة التي يحتاجها. وفي 
تلك الأثناء، تمكن من فتح خط للعمل 
ــــري مــــع جــــهــــاز أمـــن  بـــصـــفـــة مـــخـــبـــر ســ
الــدولــة. كــان يقبض مبالغ تـــراوح بين 
ألــف دولار وأربــعــة آلاف دولار عــن كل 
مهمة. كان يزوّد الجهاز بمعلومات عن 
لتنظيمي جبهة  إرهابية تعمل  خلايا 

النصرة و»الدولة الإسلامية«.
 
ً
الحاج من منصبها رئيسة بعد إطاحة 

في  المعلوماتية  جــرائــم  مكافحة  لمكتب 
قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي )مـــطـــلـــع تــشــريــن 
بحسب  غــبــش،  مــن  طلبت   ،)2017 الأول 
ــه، الـــقـــيـــام بــــعــــدد مــــن الـــخـــطـــوات  ــ ــادتــ ــ إفــ

ــتـــرونـــي«  ــكـ ـــظـــهـــر أن »الأمــــــــن الإلـ
ُ
الـــتـــي ت

. طــلــبــت مــنــه، عــلــى حد 
ّ
ــتـــز فـــي الـــبـــاد اهـ

القراصنة  مجموعة  مع  التواصل  قوله، 
شريط  لإصـــدار  »أنونيموس«  الشهيرة 
للدولة  واضحاً  تهديداً  يتضمّن  مصوّر 
بتنفيذ  مطالبتها  عن   

ً
فضلا اللبنانية، 

عدد من الهجمات الإلكترونية. وبحسب 
المحادثات المضبوطة بين الحاج وغبش، 
تماماً. وعندما  لها  الأخير ينصاع  كــان 
ــــاع بـــالمـــمـــثـــل عــيــتــانــي،  ــقـ ــ دعـــتـــه إلـــــى الإيـ
اســتــجــاب لــهــا. فــبــرك المــلــف، ثــم زوّد أمن 
ــيـــجـــري تــوقــيــف  الـــــدولـــــة بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه، لـ

عيتاني يوم 23 تشرين الثاني 2017.
بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــريــن عــلــى تــوقــيــف 
الممثل المسرحي، طلب قاضي التحقيق 
غـــيـــدا  أبــــــو  ريــــــــاض  الأول  الـــعـــســـكـــري 
ــــرع المـــعـــلـــومـــات تـــوضـــيـــح بــعــض  مــــن فـ
الــقــضــايــا الــتــقــنــيــة فـــي مــلــف التحقيق 
مـــع عــيــتــانــي. وبــعــد الــتــدقــيــق، تــوصــل 
إلى الاشتباه في  محققو »المعلومات« 
ــة  غــبــش. أوقـــفـــوه، وواجـــهـــوه فــي »الأدلـ
لزياد  الملف  التقنية«، فاعترف بفبركة 
ــفــتــه. على 

ّ
عــيــتــانــي، وقـــال إن الــحــاج كــل

هاتفه، عُثِر على محادثات وتسجيلات 
الحاج  وبينه  بينه  لمــراســات  صوتية 
ــبـــاط الـــفـــائـــت،  ــتـــي أوقِــــفــــت نـــهـــايـــة شـ الـ

ليُطلق سراح عيتاني مطلع آذار.
يـــــوم أمــــــس، صـــــدر الــــقــــرار الـــظـــنـــي فــي 
ــريء؛ إيــلــي  ــ ــاد عــيــتــانــي بــ ــ الــقــضــيــة: زيـ
غـــبـــش مــتــهــم بــفــبــركــة مـــلـــف الــتــعــامــل 
مــــع الــــعــــدو لــــــــأول، وســـــــــوزان الـــحـــاج 
المنسوبة  بالجريمة  بالتدخل  متهمة 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــلــــي ســـبـــيـــل الأخـ ــبــــش. أخــ إلــــــى غــ
خلف  الأضــعــف،  الحلقة  غبش،  ليبقى 

القضبان.

ة كثير من  صدقت نبوء

اللبنانيين. المقدم سوزان 

الحاج خارج القضبان، ولو بعد 

حين. أمام القضاء اللبناني 

د سواسية. 
ّ

الضحية والجل

وتأبى السياسة أن تترك 

زوجة شقيق النائب هادي 

حبيش حبيسة بجناية شائنة. 

استشراف المستقبل هنا 

سهل. لن يكون هناك سوى 

حلقة ضعيفة، هو شاب 

لبناني عمره ثلاثون سنة كان 

يعمل بالأجرة مقابل ٨٠٠ 

ألف ليرة شهرياً

إيلي غبش كان عسكرياً 

في الجيش وعمل 

في القرصنة مع قوى 

الأمن وأمن الدولة

على الغلاف

أمنياً  قـــراراً  كــان  قـــرار توقيف عيتاني 
ــلــت 

ّ
ــا الــســيــاســة، فــتــدخ ـــ قــضــائــيــا. أمــ ـــ ـــ ـ

إلــى التدقيق في  لدفع القضاء والأمــن 
قــضــيــتــه. قــــرار تــوقــيــف ســــوزان الــحــاج 
كان قراراً قضائياً أمنياً. أما السياسة، 
لإخراجها  لكن  جــديــدة،  مــرة  لت 

ّ
فتدخ

أبــو غيدا،  القاضي  المــلــف. سيقول  مــن 
وآخرون، إن قرار الإفراج عنها لا يعني 
محاكمتها.  بداية  بل  براءتها،  تثبيت 
بالدارج: »هذا الكلام اضحكوا به على 
ع الحكم 

ّ
غيرنا«. فمنذ اليوم، يمكن توق

لت السياسة 
ّ

الذي سيصدر )إلا إذا تدخ
لتصويب الأمور، وهذا ليس متوقعاً(، 
بعد أشهر، بحق الحاج: الاكتفاء بمدة 
ــائـــب هــــادي  ــنـ الـــتـــوقـــيـــف. لمـــــــاذا؟ لأن الـ
المـــقـــدّم  حــبــيــش وشــقــيــقــه زيـــــاد )زوج 
ــاج(، تــمــكّــنــا مــــن تـــوفـــيـــر الــغــطــاء  ــ ــحـ ــ الـ
المعنيون  تجاهل  لإطلاقها.  السياسي 
مة« غبش، وتجاوزوا 

ّ
أنها كانت »معل

عن التسجيلات التي لا يخاطبها فيها 
فيها،  مــا  الدونية  مــن  فيها  بلهجة  إلا 
والأدلة على كونها طلبت منه قرصنة 
للزميل  تهمة  وتلفيق  رسمية  مــواقــع 
ــك مــحــتــه  ــ رضــــــــوان مــــرتــــضــــى... كــــل ذلــ
إنــهــا كانت  لــيُــقــال  الــســيــاســيــة،  الإرادة 
»متدخلة« في الجريمة، وإن ما ارتكبته 
لم يكن سوى خطأ السكوت عن جريمة 
منية، تتقاضى راتبها من 

َ
غبش. هي أ

المال العام، والقانون يفرض، بوضوح 
فـــي معاقبتها.  الــتــشــدد  فــيــه،  لــبــس  لا 
ت وبقي غبش في السجن؟

َ
فلماذا أطلِق

في هذه القضية، لا يستقيم، منطقياً، 
ــراد خــــارج الــقــضــبــان،  ــ وجــــود ثــاثــة أفـ
ــدّم ســــوزان  ــقــ ــاد عــيــتــانــي، والمــ ــ مـــعـــا: زيـ
الحاج، ورئيس فرع المعلومات العقيد 
خالد حمّود. يجب أن تسجنوا واحداً 
منهم. عيتاني بريء. وإذا أردتم القول 
الـــحـــاج مــثــلــه، فــمــا عليكم  ــوزان  ــ إن ســ
ســـوى أن تــســجــنــوا خــالــد حـــمّـــود. هو 
بزميلته  اللاحق  »الظلم«  المسؤول عن 
ــرؤ هــــــادي حــبــيــش،  ــجـ الـــبـــريـــئـــة. هــــل يـ
والذين عاونوه لإطلاق زوجة شقيقه، 

على المطالبة بذلك؟

كوا »أمــن الدولة«
ِّ

ك
َ

ة، زياد عيتاني بريء: ف
ّ
سوزان الحاج حر

ة »معطوفة«... بلا غبش
ّ

القضي
محمد نزال

ــا، هـــــذا مـــــآل قـــضـــيّـــة المـــقـــدّم  ــيّـ ــائـ قـــضـ
ــهــا وافـــقـــت على 

ّ
ــــوزان الـــحـــاج: كــأن سـ

افتراء شخص ضدّ آخر، أمام القضاء، 
في دعوى سرقة درّاجة ناريّة. هذا ما 
الأول  التحقيق  قــاضــي  إلــيــه  خــلــص 
لـــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريّــة، الــقــاضــي 
رياض أبو غيدا، في قراره الاتهامي 
الـــصـــادر أمــــس. الـــحـــاج »وافـــقـــت« أن 
يفتري إيلي غبش على زياد عيتاني 
ــة لـــلـــعـــدو  ــالــ ــمــ ــلـــفـــيـــق تـــهـــمـــة عــ فـــــي تـ
ينتهي  أكثر!  لا  وافــقــت،  الإسرائيلي. 
ــرّر الــقــاضــي  ــ ــقـ ــ ــم يُـ  شـــــيء هـــنـــا. لــ

ّ
كـــــل

مــا يعني  الــحــاج،  المحاكمة عــن  منع 
ـــه لــم يــرهــا بــريــئــة، لــذا أحــالــهــا إلى 

ّ
أن

معاقبتها  طالباً  العسكريّة  المحكمة 
وفق المادة 403 مِن قانون العقوبات 
)افــــتــــراء( مــعــطــوفــة عــلــى المـــــادة 219 
ل(. هي ليست مفترية، بحسب 

ّ
)تدخ

ـــلـــة فــــي جـــرم 
ّ

ــا مـــتـــدخ ــمــ ــ
ّ
الـــقـــاضـــي، إن

 مــــا ســمــعــنــاه ســابــقــا، 
ّ

ــل ــ الافـــــتـــــراء. كـ
عــلــى مـــدى الأشـــهـــر المــاضــيــة، علينا 
الـــحـــاج هي  لــيــســت  الآن.  نــنــســاه  أن 
ــلــت غــبــش ودفــعــتــه لفعل ما 

ّ
مَـــن شــغ

فــعــل. الــقــاضــي يــقــول: »هـــي لــم تأمر 
بذلك، بل غبش هو مَــن عــرض الأمر 
لتوريط  أدلـــة  يختلق  أن  أي  عليها، 
عيتاني. أراد غبش أن يُبيّض وجهه 
رأيــك نعمل هيك وهيك  أمامها: شو 
ــقـــت«. مسكينة  بــعــيــتــانــي؟ وهـــي وافـ
ــحـــاج! كـــم هـــو شــريــر ذاك الــغــبــش!  الـ

الأخير أحيل بمادة الافتراء بلا مادّة 
»عَـــطـــف«. أمّـــا المـــقـــدّم، إيّـــاهـــا، فكانت 
ــرّد  تـــســـتـــحـــق »الـــــعـــــطـــــف«. هـــــي مــــجــ
لة في الافتراء بحسب العطف 

ّ
متدخ

المــادة 219 المذكورة. بالمناسبة،  على 
قرار القاضي أبو غيدا جاء بالتوافق 
مــع مــفــوّض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس. 
هذه إشارة قد لا يكون لها أيّ معنى.

ــراء، والـــحـــاج،  ــتـ ــالافـ ــهــم بـ
ّ
غـــبـــش، المــت

ــل بـــالافـــتـــراء، أرادا 
ّ

ــهــمــة بــالــتــدخ
ّ
المــت

جناية.  عيتاني  »تلبيس«  بفعلهما 
القانون، تكون عقوبة  ولذا، بحسب 
ــا. تــنــصّ  ــرك« جـــنـــائـــيّـــة أيــــضــ ــبــ ــفــ »المــ
الــفــقــرة الــثــانــيــة مِـــن المـــادة 403 على 
ف 

ّ
يؤل المعزو  الفعل  كــان  »إذا  الآتــي: 

جـــنـــايـــة عـــوقـــب المـــفـــتـــري بـــالأشـــغـــال 
ــتــة عــشــر ســنــوات على 

ّ
الــشــاقــة المــوق

الأكثر«. هذا بما خصّ المفتري، لكن 

ـــل؟ يــقــول الــقــانــون، 
ّ

مــــاذا عـــن المـــتـــدخ
ل 

َ
ــز ــنـ ـ

ُ
ــه »ت ــ ـ

ّ
فـــي مــثــل حـــالـــة الـــحـــاج، إن

ض 
ّ
الــفــاعــل بــعــد أن تخف بـــه عــقــوبــة 

مـــدّتـــهـــا مِــــن الـــســـدس حــتــى الــثــلــث« 
ص 

ّ
220(. هــذه تفاصيل تلخ )المــادة 

ثار لاحقاً.
ُ
أشياء كثيرة ست

 قاضي التحقيق لم 
ّ
عموماً، طالما أن

وأحالها  الحاج،  عن  المحاكمة  يمنع 
بــجــنــايــة )مـــعـــطـــوفـــة( عــلــى المــحــكــمــة 
الآن،  سبيلها  أخلى  فــلِــمَ  العسكريّة، 
والحديث هنا عن قضيّة أثارت الرأي 
الــعــام ومــسّــت، بــا شـــك، بــمــا يُسمّى 
ــواب الـــقـــاضـــي:  ــ »هـــيـــبـــة الـــــدولـــــة«؟ جــ
ــة خــــاصّــــة لــلــقــاضــي،  ــاحـ »هـــــــذه مـــسـ
ــان أن مــــدّة  ــ لـــتـــقـــديـــره، والـــتـــقـــديـــر كــ
كافيّة  المــعــطــيــات،  وســائــر  توقيفها، 
هذه  السبيل«.  إخــاء  على  للموافقة 
والقاضي  للقاضي،  خاصّة  مساحة 
حرّ، طبعاً، ومَن لا يُعجبه ذلك فهو... 

حرّ أيضاً.
ألم يجد القاضي، ومِن قبله مفوّض 
أيّ  المـــدّعـــيـــة،  الــجــهــة  الـــحـــكـــومـــة، أي 
عــنــوان آخــر فــي قضيّة الــحــاج سوى 
مادّة »الافتراء«؟ هكذا يعني، الحاج 
كــــأي مـــواطـــن »عـــــــادي« افـــتـــرى على 
مواطن آخر، في قضيّة سرقة »علبة 
، أو، بحسب تهكّم قــاضٍ 

ً
فـــول« مــثــا

 أحــــدهــــم افــــتــــرى عــلــى 
ّ
ســــابــــق: »كـــــــأن

جاره برمي سطل ماء عليه«! الحاج 
ـــة 

ّ
مـــواطـــنـــة عـــــاديّـــــة؟ ألـــيـــســـت مـــوظـــف

حكوميّة، كانت في منصب حسّاس، 
أمــنــيّــا وقـــومـــيّـــا واســتــراتــيــجــيّــا ومــا 

شـــاكـــل! لِـــــمَ غــيّــبــت المــــــادة 376 الــتــي 
 موظف أقدم، 

ّ
تتحدّث عن عقوبة »كل

أو  لغيره  أو  لــه  المنفعة  بقصد جلب 
بــقــصــد الإضـــــــرار بـــالـــغـــيـــر...«؟ ربّــمــا 
ه، 

ّ
ما، أقل

ّ
هذا لن يزيد في العقوبة، إن

ــفـــن، الأمــنــيــن  ـ
ّ
لــتــذكــيــر ســـائـــر المـــوظ

 الــقــانــون لا يــســمــح لهم 
ّ
تــحــديــداً، أن

أن يــعــبــثــوا بــحــيــوات الـــنـــاس. مــجــرّد 
ــتــــحــــدّث عــن  ــتــــي تــ ــيــــر! المـــــــــواد الــ تــــذكــ
المـــوظـــفـــن، وعــــن مــضــاعــفــة الــعــقــوبــة 
لــهــم عــنــد الإخــــــال بــعــمــلــهــم، كــثــيــرة 
ة في 

ّ
الخف القانون. تحصل هــذه  في 

بلادنا،  في  حساسيّة  القضايا  أكثر 
أي الــعــمــالــة لــلــعــدو الإســرائــيــلــي، ثم 
ــه 

ّ
أن النهاية على  فــي  المشهد  يُــصــاغ 

ل«. 
ّ

مجرّد »افتراء«... بل مجرّد »تدخ
عتبر 

ُ
 لم تكن مثل هذه القضايا ت

ّ
إن

مسّاً بالأمن القومي، المنصوص عنه 
في القانون، فمتى يكون ذاك المسّ؟

 ما سلف هو في القانون. محض 
ّ

كل
الــقــانــون. أمّــا مَــن يتحدّث عــن قضاء 
ــه، فــيــجــب عــلــى  ــلــ ــيّــــس، مـــعـــاذ الــ مُــــســ
الــقــضــاء أن يــضــربــه بــيــد مِـــن حــديــد، 
ــه: »يــا عيب الشوم 

ّ
أو أن يقول له أقــل

ــرؤ عــلــى  ــيــــك«. أســـــاســـــا، مَــــــن يــــجــ ــلــ عــ
الــقــاضــي،  لــنــا  قـــال  التشكيك بــعــد أن 
بحزم وجزم وقطع، وبثقة أيضاً: »لم 
ــل ســيــاســي«! 

ّ
يــحــصــل مــعــي أيّ تــدخ

ــــع، فـــي أعـــدل  الــقــضــاء فـــي بـــادنـــا رائـ
ن« 

ّ
»بجن مستوياته، طبعاً. قضاؤنا 

 مَن يقول غير 
ّ

د« وليخرس كل
ّ
و»بعق

ذلك... وليخسأ الخاسئون.

حسن عليق

لـــيـــرة لبنانية  قـــدرهـــا مــلــيــون  بــكــفــالــة 
قــاضــي التحقيق  فــقــط لا غــيــر، أطــلــق 
غـــيـــدا،  ــــو  أبـ ــــاض  ريــ الأول،  الـــعـــســـكـــري 
م في قــوى الأمــن الداخلي ســوزان  المقدَّ
الـــحـــاج، مــوجّــهــا إلــيــهــا تــهــمــة الــتــدخــل 
إيلي  »الــقــرصــان«  ارتكبها  فــي جريمة 
ــام  ــ ــا مـــحـــاكـــمـــتـــهـــمـــا أمـ ــبــ ــالــ غــــبــــش، وطــ
المحكمة العسكرية. الجريمة التي اتهم 
أبو غيدا غبش بارتكابها، هي تلفيق 
الإسرائيلي  الــعــدو  مــع  التعامل  تهمة 
ــانـــي، الـــــــذي بــــرأه  ــتـ ــيـ لــلــمــمــثــل زيـــــــاد عـ
الـــقـــاضـــي، مــانــعــا عــنــه المــحــاكــمــة. كما 
فــي كــل مــلــف، ســيــخــرج مــن يــكــرر على 
مــســامــعــنــا الــنــكــتــة الــســمــجــة نــفــســهــا 
عـــن اســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء الـــــذي قــادتــه 
ــقــــرارات. هي  الأدلــــة إلـــى اتــخــاذ هـــذه الــ
نــكــتــة تــتــجــاوز الــســمــاجــة لــتــصــل إلــى 
زيــاد  توقيف  فــقــرار  الفضيحة.  حـــدود 
ــراراً قــضــائــيــا، يتحمّل  عــيــتــانــي، كـــان قــ
جرمانوس،  بيتر  القاضي  مسؤوليته 
بصفته مفوض الحكومة لدى المحكمة 
مسؤوليته  يتحمّل  كــذلــك  الــعــســكــريــة. 
الأمنية المدير العام لأمن الدولة، اللواء 
طوني صليبا. ثمة جيش من المطبّلين، 
بصفته  صليبا،  عــن  مــدافــعــا  سيخرج 
فيما  لبنان،  فــي  أمنية  فتوحات  قــائــد 
الدولة هو  أمــن  الواقع يُظهر أن جهاز 
مــحــض هـــدر لـــلـــمـــوارد، ويــجــب إقــفــالــه 
وتوزيع عسكره على الأجهزة الأخرى. 
هــذا فــي المــبــدأ. أمــا فــي قضية عيتاني 
تحديداً، فإن تثبيت براءته أمس يعني 
المحاسبة، محاسبة  بــاب  فتح  وجــوب 
المسؤولين عن الجهاز، والمسؤولين عن 
محاسبتهم  بــه.  والــقــائــمــن  التحقيق، 
محاكمتهم.  الــقــضــاء  يتولى  أن  تعني 
ــكــب بحق عيتاني ليس عابراً، 

ُ
ارت فما 

على  ولا  الشخصي،  المــســتــوى  على  لا 
السنوات  ففي  القومي.  الأمــن  مستوى 
 أي شــــأن أمـــنـــي أو 

َ
الأخــــيــــرة، لـــم يـــبـــق

قضائي أو مالي أو نقدي أو سياسي... 
ــه. لــبــنــان بــهــذا  لـــم يــحــصــل الــتــاعــب بــ

ــام. لــكــن،  ــتـ المــعــنــى هـــو بــلــد الــتــاعــب الـ
ــداً، نــســبــيــا، مــلــف مــكــافــحــة  ـ ــيَّ ــحـ بــقــي مُـ
الــتــجــســس الإســـرائـــيـــلـــي. تــلــفــيــق ملف 
ــر بــهــذا  ــطــ ــو الـــعـــبـــث الأخــ لــعــيــتــانــي هــ
الملف الذي يبدو أن قيادتنا السياسية 
أهميته.  تعي  لا  والقضائية  والأمنية 
ب  ثمة فضيحة لا يُراد أن يُرى أي مسبِّ
لــهــا ســـوى قــرصــان بــائــس اســمــه إيلي 
ــوزان الــحــاج  ــريء، ســ غــبــش. الــقــضــاء بــ
الــبــراءة، السياسيون  على طريق شبه 
أبرياء، الأمنيون أبرياء... كلهم أبرياء، 
إلا إيــلــي غبش والــذيــن صــدّقــوا روايــة 
ــا وأبـــيـــهـــا عــــن تــوقــيــف  ــأمـــهـ الـــــدولـــــة بـ
عـــيـــتـــانـــي. الــفــضــيــحــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا 

جــرمــانــوس وصــلــيــبــا ومـــن عــاونــهــمــا، 
 يد 

ّ
تــحــتــاج، عــلــى أقـــل تــقــديــر، إلـــى كـــف

القاضي، وإقفال جهاز أمن الدولة. ثمة 
جَّ بــه فــي السجن، بعدما 

ُ
رجــل بــريء ز

ــــخــــت ســمــعــتــه بـــــواحـــــدة مــــن أكــثــر 
ِّ
ــــط

ُ
ل

الجرائم دناءة وخطورة. ويُراد للأمور 
أن تستمر كما لو أن شيئاً لم يحدث. 
ومـــن يــنــطــق بــكــلــمــة، يــشــهــر فــي وجهه 
المــطــبــوعــات والــتــهــديــد  ســيــف محكمة 
والــوعــيــد. لا يــا ســـادة، صدّقناكم مــرة، 
ولن نعيد الكرّة. فقدتم أهليتكم للثقة، 
وأنتم في دائــرة الاتهام: زيــاد عيتاني 
بــــــريء، يــعــنــي أنـــكـــم ارتــكــبــتــم جــريــمــة 

بحقه.

ن« 
ّ
قضاؤنا »بجن

 
ّ

د« وليخرس كل
ّ

و»بعق

ن يقول غير ذلك... 
َ

م

وليخسأ الخاسئون

إذا أردتم القول إن 

سوزان الحاج بريئة، فما 

عليكم سوى أن 

ود
ّ

تسجنوا خالد حم

رسائل

إلى المحرر

ــود مــــــــراد  ــ ــعــ ــ ــســ ــ نــــــــا مــــــــن مــ جــــــــاء
المقال  رداً على  الآتــي:  التوضيح 
الذي ورد في »الأخبار« بعنوان: 
»ســامــي يــدفــن رأســـه وحــزبــه في 
رمـــال الانــتــخــابــات«، بــتــاريــخ ٢٣ 
أيــار ٢٠١٨، يهمّنا أن نوضح ما 

يأتي:
الــكــتــائــب  بــــحــــزب  الـــتـــزامـــنـــا  إن 
ــان  ــ ــمـ ــ ــل إيـ ــ ــعـ ــ ــة هـــــــو فـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
وانــضــبــاط امــتــدّ خـــال خمسين 
ــزبــــي.  ــحــ ــن الــــنــــضــــال الــ ــ ــا مــ ــ ــامـ ــ عـ
مــقــولــة انــضــمــامــي إلــــى مــاكــيــنــة 
نــعــمــت افـــــرام الانــتــخــابــيــة خــال 
ــرة هـــي خبر  ــيـ الانــتــخــابــات الأخـ
غير صحيح، وبالعكس هو خبر 
يـــســـتـــهـــدف مـــســـيـــرتـــي الــحــزبــيــة 
ويــضــرب صـــورة حـــزب الكتائب 
الفتوح.  ـــ  في كسروان  اللبنانية 
أمام هذا الواقع، ننفي ما ورد في 

.
ً
المقال جملة وتفصيلا

ــتـــب الإعــــامــــي  ــكـ نــــا مــــن المـ جــــاء
ــد الــــــســــــابــــــق لـــلـــجـــيـــش  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
قهوجي  جــان  العماد  اللبناني 
الــتــوضــيــح الآتــــي: »فـــي تحقيق 
نــشــرتــه جــريــدة »الأخـــبـــار«، في 
عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 
٢٩ أيار ٢٠١٨، بعنوان »سقوط 
سايفكو«، أورد كاتب الموضوع 
اسم العماد قهوجي. إن ما ورد 
ــارٍ من  فـــي الــتــحــقــيــق المـــذكـــور عــ
الصحة تماماً ولا علاقة للعماد 
قــهــوجــي، لا مـــن قـــريـــب ولا من 

بعيد، بهذا المشروع إطلاقاً«.

مراد يوضح

... وقهوجي

♦ ♦ ♦

إيلي غبش

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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وايـــنـــي ونــوفــاتــيــك تــشــيــر أيــضــا إلــى 
أنه في حال انقضاء مهلة الـ60 يوماً 
دون  من  وللوزير  للهيئة  المخصصة 
عَدّ 

ُ
الموافقة على الخطة أو رفضها، »ت

موافقاً عليها«. هذا يعني أن موافقة 
الوزير ليست سوى إدارية، خاصة أن 
النقاشات التقنية بشأن الخطة كانت 

تجري بين الهيئة والشركات فقط. 
بــعــد ستين  أي  المـــاضـــي،  آذار  فــي 27 
يوماً تماماً، تقدم الائتلاف بالخطة، 
اللبنانية  لــلــمــوافــقــة  يــفــتــرض  وكــــان 
أن تــأتــي فــي مهلة أقــصــاهــا 27 أيــار، 
الــــذي صــــادف يــــوم أحــــد. هــــذا يعني 
تــلــقــائــيــا أن المـــهـــلـــة صــــــارت تــنــتــهــي 
فــي 28 أيــــار، أي أول مــن أمـــس. ظلت 
الهيئة تــتــواصــل مــع الــشــركــات حتى 
الأخيرة في سعي لتوضيح  اللحظة 
أو تـــعـــديـــل بـــعـــض الـــبـــنـــود. تـــأخـــرت 
كــثــيــراً، وبــعــد ذلــك رفــعــت الخطة إلى 
الوزير ووافق عليها سريعاً. هذا أمر 
تلقائي يأتي في سياق تنفيذ العقد، 
ــاذا أراد  ــمـ ــلـ ولـــيـــس إنــــجــــازاً لأحــــــد. فـ
الوزير سيزار أبي خليل تظهير الأمر 
ــاز تـــاريـــخـــي«؟ ولمـــاذا  عــلــى أنـــه »إنـــجـ
أرفق مسألة التحضير لإطلاق دورة 
التراخيص الثانية بالمؤتمر، بالرغم 
مــن أن الــتــحــضــيــرات لإطـــاق الـــدورة 
، وســبــق للوزير 

ً
الــثــانــيــة، بـــدأت فــعــا

الصحافي  المؤتمر  في  لها  تطرق  أن 
الـــــذي عـــقـــده بــعــد الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 

لمجلس الوزراء. 
ــر يــــــــدرك أنـــه  ــمــ ــؤتــ ــن حـــضـــر المــ ــ ــل مـ ــ كـ
عــــلــــن. المــعــركــة 

ُ
ــــى غـــيـــر مــــا أ يـــهـــدف إلـ

معركة تثبيت وزارة الطاقة في أيدي 
الــعــونــيــن، والـــقـــول إنــهــم الــوحــيــدون 
ــقـــادرون عــلــى الإنـــجـــاز فــيــهــا. يأتي  الـ
ذلـــك وســـط مــنــافــســة الـــقـــوات والمــــردة 
وآخرين على تلك الحقيبة. تصرفات 

الـــوزيـــر تــوحــي أن الــتــكــتــل »الـــقـــوي« 
ــار يــنــتــمــي إلـــيـــه، لا يضمن  ــــذي صــ الـ
بقاءها مــعــه. سُــمــع الــرجــل يــقــول إنه 
إذا لـــم يــعــد إلــــى الـــــــوزارة فــإنــه يــريــد 
ــرؤس لــجــنــة الأشــــغــــال )والـــطـــاقـــة(  ــ تــ
أن  يمكن  لا  اللجنة  رئــيــس  النيابية. 
ينتمي إلى الكتلة التي ينتمي إليها 
وزير الطاقة. هذا يعني أن العونيين 
يتوقعون الخروج منها أو على الأقل 
يـــضـــعـــون الاحـــتـــمـــال فــــي الــــبــــال. مــع 

القوات  على  الحرب  ييأسوا.  لم  ذلــك 
اللبنانية ضارية. لم يعقد أبي خليل 
أخــيــراً أي اجــتــمــاع إلا كــانــت الــقــوات 
. يــردد أنهم يريدون تعطيل 

ً
حــاضــرة

ملف النفط كما عطلوا ملف الكهرباء. 
يقول إن أعمالًا كهذه تخدم إسرائيل. 
ويــــضــــيــــف: مــــعــــروف تـــاريـــخـــهـــم. مــا 
يقوله أبــي خليل ليس جــديــداً. سبق 
ناط 

ُ
 »من المستحيلات أن ت

ّ
أن قال إن

الــلــبــنــانــيــة  بـــالـــقـــوات  الـــطـــاقـــة  وزارة 

 »الأداء 
ّ
أن إلــى  فــي أي وقـــت«، مشيراً 

الــــــــوزاري لـــلـــقـــوات عـــمـــومـــا، وأداءهــــــا 
الــتــعــطــيــلــي والـــتـــدمـــيـــري فــــي قــطــاع 
ي 

ّ
الكهرباء خصوصاً، لا يؤهلها لتول

هــــذه الــحــقــيــبــة«. المــعــركــة لــيــســت مع 
القوات فقط. في الــوزارة لا حديث إلا 
عن الصراع المحتدم بين المستشارين 
الــطــامــحــن إلـــى الـــتـــوزيـــر، ولا سيما 
غسان خــوري ونــدى بستاني. عضو 
ــبـــاط عــلــى  ــام شـ ــ هــيــئــة الـــبـــتـــرول وســ

الخط أيضاً. 
لــيــســت وظــيــفــة المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
سياسية فحسب. إصرار الوزير على 
ــال، لــيــس ســوى  حـــضـــور مــمــثــل تــــوتــ
الــــرد غــيــر المــبــاشــر عــلــى مـــا نــقــل عن 
تــســريــبــات الــشــركــة الــتــي اعــتــبــرت أن 

الوزير »لا يعرف شيئاً بالملف«.
ســئــل مــمــثــل تـــوتـــال عـــن الأمـــــر، فــقــال 
الـــشـــركـــة »لا تــعــلــق عــلــى مــقــالات  إن 
صحافية، وإن أي ممثل عن توتال لم 
يتدخل في أي مقال، وهذه سياستنا 
بأن  للوزير  لكنه صحح  العالم«.  في 
الاستكشاف يبدأ في نهاية عام 2019 
تحديداً لا في أوله ولا في وسطه. هذا 
يعني أن الاستكشاف في البلوك 9 لن 

يبدأ قبل عام 2020. 
ـــة المـــــهـــــل بــــــدأت  ــألـ لـــلـــمـــنـــاســـبـــة، مــــســ
تــفــرض نــفــســهــا. ثــمــة مـــن يــجــزم بــأن 
فـــي الاتـــفـــاقـــيـــة نـــقـــاط ضــعــف تعطي 
الــغــيــث  أول  لـــلـــشـــركـــات.  ــيـــة  ــلـ الأفـــضـ
الهيئة بالموافقة على الخطة،  تأخير 
تــحــتــاج  أن  مـــفـــهـــومـــا  ــون  ــكــ يــ ــد  ــ قـ إذ 
الــشــركــات لــشــهــريــن لإعــــدادهــــا، لكنه 
إلى  الهيئة  تحتاج  أن  مفهوماً  ليس 
شـــهـــريـــن لمــنــاقــشــتــهــا وطـــلـــب بــعــض 
الـــتـــعـــديـــات عــلــيــهــا. أي تـــأخـــيـــر مــن 
عند  مضاعفة  نتيجته  تــكــون  لبنان 
الـــشـــركـــات. أول الــغــيــث الــحــديــث عن 
صعوبة إجــراء مناقصات للدراسات 
ــوقــــت. الـــرخـــص هي  نـــظـــراً لــضــيــق الــ
المــعــضــلــة الــكــبــرى، وهـــي الــتــي يمكن 
ــر بــــــدء الــعــمــل  ــيـ ــأخـ ــــي تـ ــم فـ ــهـ ـــسـ

ُ
أن ت

ــر. وكـــمـــا قــــال أبــــي خليل  ــثــ أكـــثـــر وأكــ
فـــي مـــؤتـــمـــره، فــــإن الــــجــــدول الــزمــنــي 
الــــذي يــفــضــي إلـــى حــفــر أولــــى الآبـــار 
كل  إنــجــاز  عـــام 2019، يتطلب  خـــال 
أي  دون  المحدد  الوقت  في  الخطوات 
أيضاً  يتعلق  المـــوضـــوع  لأن  تــأخــيــر، 
بها  مــنــاط  أخــــرى  وإدارات  ــوزارات  ــ بــ
والمــوافــقــات،  التراخيص  بعض  منح 
لــذلــك نــشــدد عــلــى عـــدم الــتــأخــيــر في 
منح الموافقات والتراخيص المطلوبة، 
حتى لا نسجل أي تأخير على أنفسنا 

وتحمّل مسؤولية ذلك.

أبي خليل يفتتح بازار »الطاقة«: 

 القوات 
َّ
احذروا شر

 افتعل وزير الطاقة في حكومة

 تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، مؤتمراً

 صحافياً، أمس، ليفتتح فيه معركة

ك التيار بالوزارة. لم يتحدث في
ّ

 تمس

 السياسة، لكن أعلن عن توقيع إداري

 لخطة استكشاف النفط، كان يمكن أن

 بهدوء لو كان الظرف مختلفاً
ّ

 يمر

وزير الطاقة يحتفل 

بموافقة إدارية على 

خطة الاستكشاف

المركزي ينفذ 

»هندسة« جديدة تمنح 

المصارف أرباحاً طائلة 

تصل إلى 17% و%18 

من أصل المبالغ التي 

فها لديه
ّ

توظ

ل هندسات والمصارف تربح نصف مليار دولار سنوياً
ّ

تسييل السندات يتحو

محمد وهبة

ق حاكم مصرف لبنان رياض 
ّ
لم يوف

سلامة في ترجمة ما قاله في اللقاء 
الشهري الأخير مع جمعية المصارف. 
ذ مــع وزارة 

ّ
أنــه ينف وقــتــذاك، أبلغهم 

المــــال عــمــلــيــة اســتــبــدال ســـنـــدات ديــن 
بــــالــــلــــيــــرة مــــــوجــــــودة فـــــي مــحــفــظــتــه 
بسندات دين بالدولار )يوروبوندز( 
مليار   5.5 بقيمة  ــــوزارة  الـ تــصــدرهــا 
دولار على فترات استحقاق تتراوح 
كــذلــك  ســـنـــة.  و15  ســــنــــوات   10 بــــن 
قـــال إنـــه ســيــبــيــع، تــدريــجــا، مــلــيــاري 
ــه  ــ وأنـ ــراً  ــهــ شــ  12 مــــــدى  عـــلـــى  دولار 
سيعلن تباعاً على شاشته، الكميات 
المــصــارف.  عليها  لع 

ّ
لتط المــعــروضــة 

ــلـــيـــا كـــــــان يـــســـعـــى إلـــــــى تــســيــيــل  عـــمـ
دولارات  جــــمــــع  بــــهــــدف  ــدات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ــز مــــــوجــــــوداتــــــه بـــالـــعـــمـــات  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
باءت  العملية  أن  المفارقة  الأجنبية. 
تسييل  مــن  يتمكن  لــم  فهو  بالفشل، 
المـــــصـــــارف  فـــــرضـــــت  بــــــل  أي ســـــنـــــد، 
شــروطــهــا عليه واقــتــنــصــت مــنــه، أي 
من المــال الــعــام، أربــاحــا تتجاوز 500 

مليون دولار سنوياً.
ــي، وبـــســـرعـــة  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــن المـ ــنــ ــ ــوم الاثــ يــــــ
لافـــــتـــــة لـــــانـــــتـــــبـــــاه، أعـــــلـــــن مـــصـــرف 

يــقــم بتسييل  لـــم  لــبــنــان  أن مــصــرف 
اســتــبــدال  قـــام بعملية  بـــل  أي ســنــد، 
بين شهادات إيداع بالدولار صادرة 
)ديــن عليه  المــصــارف  عنه وتحملها 
ــارف(، وبـــــن ســـنـــدات  ــ ــــصــ تــحــمــلــه المــ
محفظته  فـــي  يحملها  يـــوروبـــونـــدز 
 دين على الدولة اللبنانية 

ً
هي أصلا

كان بالليرة لكنه تحوّل إلى الدولار 
بين  سابقة  اســتــبــدال  عملية  نتيجة 
قــبــل  ــال  ــ ــ المـ ووزارة  لـــبـــنـــان  مــــصــــرف 

أسبوعين.
لذاً، فإن المفاخرة بتعزيز احتياطاته 
ــالــــدولار لــيــســت فـــي مــحــلــهــا، فهو  بــ
لـــيـــس قـــــــادراً عـــلـــى تــســيــيــل ســـنـــدات 
ــا كـــان  ــ ــى مـ ــل أقــــصــ ــ ــدز، بـ ــ ــونــ ــ ــــوروبــ يــ
يــســتــبــدلــهــا.  أن  هــــو  بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه 
وهــــــــذا مـــــا حــــصــــل بــــالــــضــــبــــط. فــهــو 
ــــوق يـــوم  ــسـ ــ عـــنـــدمـــا عــــــرض عـــلـــى الـ
الاثنين الماضي، تسييل أو استبدال 
الـــســـوق  بــــأن  فـــوجـــئ  مـــلـــيـــار دولار، 
لـــم يـــتـــجـــاوب مــعــه نــهــائــيــا. بحسب 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، فـــــــإن المــــصــــارف 
ــقــــت عـــلـــى أن تــســتــبــدل ســـنـــدات  وافــ
ــداع  ــ ــ ــــادات إيـ ــهـ ــ ــــشـ الـــــيـــــوروبـــــونـــــدز بـ
ــي مـــحـــفـــظـــتـــهـــا، مـــقـــابـــل  ــ تـــحـــمـــلـــهـــا فـ
الــيــوروبــونــدز بقيمة  تــســعــيــر ســنــد 
وقــت  قيمته  مــن  أقـــل  أي  دولاراً،   70

ــعــــد  وبــ  .%30 ــبــــة  ــنــــســ بــ الإصـــــــــــــــدار 
مــفــاوضــات طــويــلــة، اضــطــر مصرف 
عـــلـــيـــهـــا  يــــــعــــــرض  أن  إلـــــــــى  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
هــنــدســة جـــديـــدة مــقــابــل مــوافــقــتــهــا 
عــلــى طــريــقــتــه فــي الاســتــبــدال. طلب 
ــارف أن تــســتــبــدل  ســـامـــة مـــن المــــصــ
ــيــــوروبــــونــــدز بـــشـــهـــادات  ــنــــدات الــ ســ
تــســعــيــرهــمــا بسعر  يــتــم  ــداع وأن  ــ إيـ
الإصدار )100 دولار للسند الواحد( 
ــارف عــلــى  مـــقـــابـــل أن تــحــصــل المــــصــ
لبنان  مــن مصرف  مدعومة  قــروض 
المبالغ  قيمة  توازي  قيمتها  بالليرة 
المـــســـتـــبـــدلـــة وفـــائـــدتـــهـــا تـــبـــلـــغ %2، 
أن توّظف لديه %125  ووافــق معها 
مــــن المـــبـــالـــغ الــــتــــي أقـــرضـــهـــا إيـــاهـــا 
 %10.5 بــفــائــدة  تــجــمّــدهــا  أن  شـــرط 

وتستحق بعد 10 سنوات.
ــذه الــعــمــلــيــة تــعــنــي أن المـــصـــارف  ــ هـ
ــيـــات مــا  ــلـ ــمـ ــعـ ــذه الـ ــ ــ ســـتـــحـــقـــق مـــــن هـ
ســـــنـــــدات  مـــــــن  و%8.25   %7 بـــــــن 
الــيــوروبــونــدز، مــضــافــا إلــيــهــا فــوائــد 
الــتــي  الأمـــــــوال  ــن  مـ  %10.25 بــنــســبــة 
ــنـــان، مــا  ــبـ ــــدى مـــصـــرف لـ جـــمـــدّتـــهـــا لـ
يــعــنــي أن مــعــدل الــفــوائــد الإجــمــالــيــة 
الـــ%17  يــتــراوح بــن 17% و%18.25. 
ــــن 500  ــر مـ ــثــ تـــحـــقـــق لـــلـــمـــصـــارف أكــ

مليون دولار سنوياً.

عامر محسن

ــى تصل؛ 
ّ
أن تتخيّله حــت أطـــول بكثير مما يمكن  ــات وقــتــا  الأزمــ »تستغرق 

ولكنها حين تقع، فهي تحصل بشكلٍ أسرع بكثير مما يمكن أن تتخيّله« 
»قانون دورنبوش« الذي صاغه الاقتصادي الأميركي روديغر دورنبوش

أردوغـــان »عقاباً« حقيقيّاً،  التركي رجب طيّب  الرئيس  ى 
ّ
تلق الماضي،  خلال الأسبوع 

ل الانتخابات 
ّ
بالمعنى التجاري والمعنوي، من الأسواق العالميّة، فيما كانت أزمة عملةٍ تظل

ل المصرف المركزيّ لتثبيت الأسواق في الأيّام الماضية.
ّ
التركيّة وتهدّد الليرة، قبل أن يتدخ

أردوغــان يقول إنّ حالة الاقتصاد التركي جيّدة، والنموّ مرتفع والإنتاج يزداد، وهي لا 
داً أن أسباب الأزمــة خارجية وسياسية، تقف خلفها 

ّ
تبرّر انخفاضاً في العملة، مؤك

يل 
َّ
»لوبيات الفائدة المصرفيّة« ووكالات التصنيف و«مضاربو العملة« الذين يريدون الن

من الاقتصاد الوطني ومن إدارته بالتحديد. 
الأسواق، من جهةٍ أخرى، تلوم أردوغان شخصيّاً على تفاقم الأزمة، وتقول إنّ الأسواق 
ل« في عمل المصرف المركزي، بعد إعادة 

ّ
خسرت الثقة باقتصاده لأنه أعلن نيّته »التدخ

 لتحفيز النموّ في تركيا على 
ً
ع، وميله الى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة

ّ
انتخابه المتوق

عكس ما تنصّ عليه إشارات السوق. السرديّة الرائجة في الإعلام الغربي هي أنّ أردوغان 
المالية بحسب  سياسيّ »ســلــطــويّ«، »جــاهــل فــي الاقــتــصــاد«، يريد تشكيل السياسة 
مصالحه الانتخابية )مات أوبريان في »واشنطن بوست«( ويعتقد أنّ في وسعه »تحدّي« 
المبادئ المالية ومخالفة الأســواق )في »فورين بوليسي«، كان أحد العناوين »أردوغــان 
اقتصاديّ مجنون وتركيا هي مختبره«، فيما قارن الاقتصادي الأميركي بول كروغمان 

ـــ تلميذ دورنبوش صاحب الاقتباس أعلاه ـــ أردوغان بدونالد ترامب(.

وق
ّ

ى« الس
ّ

أردوغان »يتحد

ك، حين تندمج في 
ّ
ما يحصل في الحقيقة هو لا هذا ولا ذاك، بل درسٌ لأردوغـــان بأن

الاقتصاد العالمي ونظامه المالي، وتحرّر حساباتك المالية وسعر عملتك، فأنت لا تملك 
رات بلدك 

ّ
م في مؤش

ّ
 فعليّة على التحك

ً
بعد ذلك »سياسة وطنيّة« في الاقتصاد أو قدرة

الأساسيّة. كما يشرح علي القادري في كتبه، حين تتبع دول الجنوب إصلاحات صندوق 
النقد وتوصياته )وهــو ما فعله حــزب أردوغـــان في تركيا بين 2001 و2004( وتعيد 
ل 

ّ
 الأدوات التي تسمح لك بالتدخ

ّ
ى عمليّاً عن كل

ّ
هيكلة نظامك المصرفيّ، فأنت تتخل

في الاقتصاد ومسار الاستثمار والتنمية. حين توحّد سعر الصرف، وتسمح بدخول 
الرساميل وخروجها بحريّة، وتترك السوق ليحدّد قيمة الفائدة، فأنت لا »تبسّط« نظامك 
خرج القرار بشأن توزّع الاستثمار والاستهلاك في البلد من يد 

ُ
قه«، بل ت

ّ
الماليّ و«ترش

بات السوق 
ّ
الدولة الى يد »السوق« )الأدوات أعلاه هي ما يسمح بأن تقيم درعاً بين تقل

العالمي ومستوى معيشة السكان، عبر سعر صرفٍ مدعومٍ للمواد الأساسية يختلف 
، كما أنّ تحديد معدلات فائدة متفاوتة 

ً
عن سعر الصرف في المبادلات الاستهلاكية، مثلا

هو ما يسمح للدولة بتوجيه الاستثمار الى قطاعات معيّنة، الخ(.
ذ« لا 

ّ
في هذه الحالة تصبح »الدولة الوطنية«، والرئيس والمؤسسات المنتخبة، بمثابة »منف

أكثر، عمله أن يتفاعل مع ما يقرّره السوق وأن يمرّر الصدمات الخارجية عبر الاقتصاد 
ي. يصدر السوق إشارة فترفع معدلات الفائدة لديك أو تخفضها. الأسواق الخارجية 

ّ
المحل

اليوم، ومعها الإعلام، وقفت بحدّة وشراسة الى جانب المصرف المركزي التركي، لتدافع 
ها تعرف حاكم المصرف المركزي التركي وتثق 

ّ
عن »استقلاليته« في وجه أردوغان، لا لأن

بحكمته وخبراته، بل لأنّ المصارف المركزية، في سياقنا العالمي، هي من يضمن السير 
على هدى السوق بحسب »كتيّب الارشادات«، بمعزلٍ عن سياسة البلد ومصالح شعبه.

 في زعمه أنّ المسبب الأساس للأزمة ليس داخلياً ولا علاقة 
ٌّ

أكثر من ذلك، أردوغان محق
له بــأداء الاقتصاد. تركيا )كما شرحنا في مقالات سابقة( تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على 
الرساميل الأجنبية لتمويل العجز التجاري والنموّ، وشركاتها الخاصّة راكمت ديوناً 
 

ّ
ق ما لا يقل

ّ
بأكثر من 300 مليار دولار في السنوات الماضية. فالبلد، إذاً، يحتاج الى تدف

عن 200 مليار دولار في السنة من الخارج لتمويل هذا الدين والعجز التجاري. هذا كان 
متاحاً في السنوات الماضية حين كانت السندات التركيّة، كالكثير من »الأسواق الناشئة«، 
 ركــودٍ مقيمٍ في الغرب. أخيراً، مع ارتفاع 

ّ
العالمية في ظل  لصناديق الاستثمار 

ً
جاذبة

الفائدة على الــدولار الأميركي، عادت الكثير من هذه الأمــوال الى الغرب وتركت السوق 
 

ّ
العملة. كل الضغط على  الشركات وازداد  الدين أصعب على  التركية، فأصبح تمويل 

الأسواق الناشئة تعاني اليوم، بدرجاتٍ مختلفة، من تأثير »سحب الأموال« نحو الغرب، 
وهي العمليّة ذاتها التي سبّبت، عام 1997، الأزمة الآسيوية الكارثية )الشركات المحلية 
تستدين بكثرةٍ حين يكون الدين رخيصاً والــدولار متوافراً بفوائد تقترب الى الصفر، 
وهذه الدول تنفق وتستثمر وتستهلك، ثم يرفع المصرف الفدرالي الفوائد على سنداته 
ويجتذب السيولة اليها، فترتفع الفائدة في دول آسيا على هذه القروض الخارجية ولا 
يعود بإمكان المصارف والشركات سدادها او تمديدها(. بمعنى آخر، تحصل تحوّلات 
 في بلادك، 

ً
 عليها، فتخلق صدمة

ً
ماليّة في الخارج لا يمكنك أن تتنبّأ بها ولا تملك سلطة

وما عليك سوى الرضوخ لـ«قوانين السوق« والانحناء مع الضربات.
حت الليرة الى ترك المصرف المركزي يبدي »استقلاليته«، 

ّ
بالفعل، اضطرّ أردوغان حين ترن

ــان، ثــمّ أقـــرّ إصــاحــا »يبسّط«  ــ ، على عكس رغــبــات أردوغـ
ً
فــرفــع مــعــدلات الــفــائــدة أوّلا

ــق« قــواعــد الــفــائــدة ويــوحّــدهــا. ارتــاحــت الأســـواق وعـــادت الليرة الــى الاستقرار 
ّ

و«يــرش
ق خبيرٌ اقتصاديّ على إجــراءات المصرف المركزي، مؤيّداً، »يبدو أنّ الاقتصاديين 

ّ
)عل

الاورثوذوكسيين قد عادوا الى سدّة القرار«(. في وسع أردوغان أن يقول لجمهوره إنّ 
»الأجانب« هم من يضرب العملة التركيّة ويهدّد اقتصادهم، ولكن من بنى نموّه ونمطه 
الاقتصادي على الانفتاح واللبرلة والقروض الخارجية و«النموّ عبر العجز والاستهلاك« 
 له أن يشتكي حين ينقلب السوق عليه، وتتحول البركة الى أزمة. من هنا، فإن 

ّ
لا يحق

تفسير أزمة تركيا الأخيرة عبر أسبابٍ داخليّة بحت )أو لومها على أردوغان شخصياً( 
هو كمحاولة تفسير النمو التركي والنجاح الاقتصادي في السنوات الماضية عبر أسبابٍ 

لة.
ّ
داخلية )أو حصافة حزب العدالة والتنمية(، عمليّة مضل

الاستثناء الأميركي

التي تسري على دولٍ كتركيا  الاقتصادية«،  »القوانين  هــذه  أغلب  أنّ  المفارقة هنا هي 
ويُطلب من حكوماتها أن تلتزم بها، من ترك معدلات الفائدة للسوق الى عدم التدخل في 
ها لا تسري على أميركا ـــ الدولة الليبرالية الأمّ 

ّ
قيمة العملة وتلافي العجز التجاري، هذه كل

ومركز النظام المالي العالمي. أميركا، كما هو معروف، تسجّل عجزاً تجارياً ضخماً مع 
ها تستهلك أكثر مما تصدّر( بشكلٍ شبه مستمرّ منذ عقود، من دون أن 

ّ
العالم )أي إن

ع النموذج الاقتصادي الكلاسيكي.
ّ
تنخفض العملة وتنكمش القدرة الشرائية كما يتوق

السبب ببساطة، يقول الخبراء، هو أنّ أميركا تجري تجارتها الدولية بعملتها الوطنية، 

أميركا من  العالم. حين تستهلك  أن تكون صاحب »عملة الاحتياط« في  امتياز  وهــو 
الخارج، فهي تدفع عبر طبع دولاراتٍ ببساطة )هذا تعبيرٌ رمزي، فأنت لا تخلق دولارات 
اليوم عبر »طبعها« وضــخّ الـ«كاش« في السوق، بل عبر إصــدار سنداتٍ بالدولار، هي 
أرقــامٌ على الكمبيوتر، وبيعها الى المصارف والمستثمرين(. بل إنّ باحثين مثل باري 
ايشنغرين يقدّمون نظريّة مثيرة: أنّ العجز التجاري الاميركي ليس »ممكناً« فحسب، 
لأن الــدولار هو العملة العالميّة، بل هو »ضــرورة« وحاجة للاقتصاد الدولي، لأنّ العالم 
بأسره، وليس أميركا وحدها، يستخدم الــدولار، فأنت »تحتاج« إلى أن تخرج دولاراتٌ 
ى ترفد 

ّ
له حالة العجز والاستهلاك( حت

ّ
باستمرار من أميركا الى الخارج )وهو ما تمث

أنّ اميركا  للتجّار والمــصــارف. ولــو   سنةٍ 
ّ

العالميّة وتؤمّن دولارات اضافية كــل التجارة 
ــة مــصــدّرة، لديها فــائــضٌ لا عــجــز، كما يــريــد تــرامــب، فــإن الاقتصاد  تــحــوّلــت الــى دولـ
 في أعوام 1974 وفي بداية 

ً
العالمي سيصيبه الكساد والانكماش )وهذا ما جرى فعلا

بالمناسبة، تفسيراً مشابهاً  باتنايك،  برابات  الماركسيون، ومنهم  يقدّم  التسعينيات(. 
ولكن من منظور مختلف.

الأميركي  العجز  بين  الارتــبــاط  إشكاليّة حــول  هنا فرضيّة  ايشنغرين يضيف  ولكنّ 
والنجاح الاقتصادي. هو يقول إنّ الاستهلاك الزائد والفائض الذي يقوم به الأميركيّون، 
وشراؤهم بما يفوق قدراتهم على الــدوام، ليس أمراً سلبيّاً. هذا »الاستهلاك الفائض«، 
يحاجج الاقتصادي الأميركي، هو ما يدفع حركة الابتكار والتكنولوجيا في أميركا، 
ويسمح للبلد بأن ينمو باستمرار وأن تدفع الدولة ديونها والفوائد على سندات الدولار 
مهما عظمت. الفكرة طريفة ومن الممكن اختصارها على النحو الآتي: القدرة الشرائية 
 لشراء 

ٌ
الضخمة للأميركيين تسمح بتكوين طبقة كبيرة تنفق بلا حساب، ومستعدّة

منتجاتٍ غالية الثمن وحديثة، كالآيفون الجديد أو سيارة »تيسلا«، وجعل تسويقها 
ممكناً. هذه السوق الفريدة والثرية والمسرفة تنتج باستمرار شركاتٍ رائــدة وطليعيّة 
 عالية ونموّاً مستمرّاً، 

ً
وتحتمل مخاطر لا يحتملها بلدٌ آخر، ولكنها في المقابل تنتج قيمة

هو ما يميّزها عن دولٍ متقدّمة أخرى مثل أوروبا واليابان )من أسباب الشكّ في هذه 
الفرضية هو أنّ الاستهلاك الفائق، لو كان وحده يعزّز الابتكار والنموّ، لكان الخليج اليوم 

 للتكنولوجيا في العالم(.
ً
قِبلة

ولكن، بصرف النظر عن مصدر النمو الأميركي، فإنّ هنا بيت القصيد: الناس يتهافتون 
الحكومة  أن  الذهب تقريباً، من  دون، كضمانة 

ّ
هم متأك

ّ
الـــدولار لأن على شــراء سندات 

الأميركية ستدفع هذه السندات في موعدها، وسيكون للدولار حينها قيمة تبادليّة. من 
ف، أو خفت الطلب 

ّ
جهةٍ أخرى، لو انتفى أيٌّ من هذه العناصر، أي إنّ النمو الأميركي توق

 شيء، 
ّ

على الــدولار في الخارج، أو لم تعد الحكومة قادرة على تمويل الدين، يتغيّر كل
ولا يعود نمط التراكم الأميركي ممكناً. لهذا السبب يجب ألا تكون لدينا أوهــامٌ حول 
استمرارية واستقرار أي نظامٍ ماليّ في عصر الرأسمالية المعولمة، مهما بدا هذا النظام 

راسخاً ومتيناً.

الاستغلال عارياً

في لبنان نجد الحالة الأكثر تطرّفاً. العجز التجاري هو ضخمٌ وبنيويّ ومستمرّ، كما 
ه يجري تمويله عبر 

ّ
العجز كل العالم، وهــذا  الــدولــة من الأعلى في  أميركا، وديـــون  في 

 سنة. هذه الأمــوال تضخّ في المصارف اللبنانية أساساً 
ّ

ق الى لبنان كل
ّ
رساميل تتدف

لشراء سندات الدين التي تصدرها الدولة. ولكن، على العكس من الحالة الأميركية، لا 
ه ينمو بشكلٍ 

ّ
يشتري المستثمرون سنداتنا لأنّ الاقتصاد اللبناني ضخمٌ ومتين، أو لأن

السيّد  رأســه  )وعلى  المالي/المصرفي  المجمّع  لأن  بل   ،
ً
الدين مستقبلا بتسديد  يسمح 

 على ودائعهم هذه، ولأنّ الدولة اللبنانية ستجعل 
ً
رياض سلامة( يضمن لهم عوائد كبيرة

تسديد هذه السندات أولويّتها مهما كانت الكلفة على الاقتصاد، ولأنّ العملة اللبنانية 
ـــ مجدّداً، مهما كانت الكلفة   نسبة الى الــدولار لضمان قيمة هذه الودائع 

ً
 ثابتة

ّ
ستظل

على الاقتصاد.
دفع من ضرائب اللبنانيين 

ُ
 وريــعٌ خارجيّ، هذه الديون والأربـــاح ت

ٌ
ليس في لبنان نفط

وعملهم. بتعابير أخرى، فإنّ »الصفقة« هي أنّ المواطنين سيعملون ويكدّون ويدفعون 
ى 

ّ
 متزايدة من دخلهم واستهلاكهم ضرائبَ، ويختبرون عملية إفقارٍ ملموسة، حت

ً
حصة

ى يستمرّ في الإقــراض، 
ّ
يذهب هذا الفائض الى المصارف ومن أقــرض ماله للدّولة حت

 شيء، لهذه 
ّ

راً، أساساً وقبل كل
ّ
ويكون النظام السياسي والضريبي والمالي بأكمله مسخ

 أكمل 
ٌ

الغاية. كنت أقول أخيراً، في نقاشٍ مع الزميل محمّد زبيب، إنّ لبنان اليوم هو مثال
على ما يقوله الماركسيّون في أن النظام السياسي، والديمقراطية والتمثيل، ما هي الا 
د، تكون 

ّ
 وغير معق

ٌ
غطاءٌ لنظام استغلالٍ طبقيّ. ولأنّ لبنان، واقتصاده، صغيرٌ وبسيط

»النصبة« واضحة وبسيطة، وريعيّة بالمعنى البدائي والمباشر.
من هنا، فإنّ المعيار الحقيقي للراديكالية، في لبنان وغير لبنان، ليس في كلامك عن 
 ولماذا هو يحتاج الى التغيير. حين 

ً
»تغيير النظام«، بل في مفهومك عن هذا النظام أصلا

ز على شعارات حقوقيّة وحريات فرديّة ومسائل 
ّ
نتقد »الأجندة الليبرالية«، التي ترك

ُ
ت

 في الاختلاف أو 
ّ

هوياتيّة، فهذا ليس لأنّ هذه المسائل )مثل مكافحة التمييز أو الحق
ــة، بــل لأنّ هــذه »الأجــنــدة« 

ّ
مــحــاربــة التنمّر على وســائــل الــتــواصــل( سيّئة وغــيــر مــحــق

تعكس غياباً عن المجال الأهمّ في السياسة: توزيع الثروة ودور الدولة ونمط التراكم في 
 ومهمة للغاية بالنسبة 

ً
م على قضايا فئويّة، قد تكون صحيحة

ّ
الاقتصاد. هكذا أنت تتكل

ك تتجاهل مركز الاستغلال الأساسي في المجتمع الذي يقسم الناس 
ّ
الى جمهورها، ولكن

اً ويطال الجميع. كما يقول سمير أمين في »مونثلي ريفيو«، لمناسبة الذكرى المئوية 
ّ
حق

الثانية لكارل ماركس، فإنّ هذه الأجندة تعكس إحباطاً لدى الناشط الغربي في عصر 
الهيمنة الليبرالية وإحساسه بانعدام القدرة أمام العلاقات الرأسمالية التي تحيط به. هو 
ه لا يقدر على تغيير الحكومة«، فيلجأ 

ّ
يريد، بحسب تعبير أمين، »أن يغيّر حياته، ولكن

الى القضايا الصغرى أو الى قضايا تناسب حساسياته الطبقية ومصلحته الفرديّة. 
ك لا تحصل على أجوبةٍ عن السؤال 

ّ
من هنا، يكثر »الراديكاليّون« في بلدٍ كلبنان، ولكن

المركزي والحقيقي والملحّ، والــذي يستهلك حياة الناس ومعاشهم وصحّتهم. البعض 
يريد وصفة »المجتمع المدني« والبعض يقول لهم لا، الصراع والتناقض الحقيقي هما مع 

سلاح »حزب الله«!
 أن تصحّح 

ّ
في هذه الحالة، على مستوى بلدك كما على المستوى الدولي، لا يسعك إل

تعريفك عن »النظام« وأعدائه، وأن تنتظر الأزمة التي ستأتي لوحدها في نهاية الأمر، من 
ك، وإن حاولت تجاهل التناقضات التي 

ّ
دون أن تنتظر خياراً جذرياً يستبقها ويُعدُّ لها لأن

تحكم حياتك وبلدك، وانشغلت في قضايا »تناسبك«، فإنّ هذه التناقضات، وضريبة 
الجشع والقهر والاستغلال، لا بدّ أن تلحق بك في نهاية الأمر.

تركيا ــ أميركا ــ لبنان: السوق الدولي ونظامه 

إيلي الفرزلي

مـــاذا يفعل ســيــزار أبـــي خــلــيــل؟ لديه 
مؤتمر صحافي مهم، على ما تــردد. 
مهم لــدرجــة أن فــوجــئ أعــضــاء هيئة 
الـــبـــتـــرول بــدعــوتــهــم إلـــيـــه. وبــالــفــعــل، 
ــر الـــطـــاقـــة تــلــك الــطــاولــة  ــ تـــوســـط وزيـ
إدارة  هـــيـــئـــة  ــيــــس  رئــ وإلـــــــى جـــانـــبـــه 
الــبــتــرول وأعــضــاؤهــا والمـــديـــر الــعــام 
ــال« فـــي لــبــنــان فيليب  ــوتــ لــشــركــة »تــ
أنه »وافقت أمس  آمبلاروما، وكشف 
ــي الاستكشاف 

َ
)الاثـــنـــن( عــلــى خــطــت

فــي البلوكين رقــم 4 ورقـــم 9، والــيــوم 
ــلــــة الأولـــــــــى مــن  ــدأ المــــرحــ ــبــ )أمـــــــــس( تــ
فترة  التي ستمتد على  الاستكشاف 
3 ســـنـــوات«. مــا أهــمــيــة هـــذا الإعـــان؟ 
ــدعـــي  ــتـ ــا حـــــــــدث يـــسـ ــ ــقـ ــ وهـــــــــل هـــــــو حـ
أبــي خليل  الوزير  مؤتمراً صحافياً؟ 
ــه كـــان أمــــام تــكــتــل الــشــركــات  يــقــول إنـ
الخطة  بــهــذه  للتقدم  يــومــا   60 مهلة 
إدارة  قــطــاع  أخـــرى لهيئة  يــومــا  و60 
ــيــــاه  ــرول ولـــــوزيـــــر الــــطــــاقــــة والمــ ــتــ ــبــ الــ
لـــدراســـة الــخــطــة والمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا«. 
هذا صحيح. لكن المــادة السابعة من 
ــعــهــا 

ّ
اتــفــاقــيــة الاســتــكــشــاف الـــتـــي وق

ــتــــاف شــــركــــات تـــوتـــال  لـــبـــنـــان مــــع ائــ

لــبــنــان بـــدء عملية اســتــبــدال ســنــدات 
دولار،  مــلــيــار  بقيمة  يـــوروروبـــونـــدز 
المــالــيــة تسجيل  تنهي  أن  قبل  وذلـــك 
السندات في اللوكسمبورغ. المفاجأة 
ــــت أمـــــــس مـــــع إغـــــــــاق الــعــمــلــيــة  ــانـ ــ كـ
يشير  بياناً  لبنان  وإصـــدار مصرف 
إلـــى تمكّنه مــن تسييل ســنــدات  فــيــه 
مــلــيــار   3.022 بــقــيــمــة  يــــوروبــــونــــدز 
دولار. فما الذي يحصل داخل جدران 
خلقه  ســؤال  المغلقة؟  لبنان  مصرف 
الــبــيــان الـــذي يــفــتــرض أنـــه »شــفــاف« 
فــيــمــا هـــو يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن عــامــات 

الاستفهام.
بيان مصرف لبنان يشير إلى أنه باع 
من محفظته سندات يوروبوند تبلغ 
دفع بتاريخ 30 

ُ
3.022 مليار دولار وت

أيار 2018 على الشكل الآتي:
- 1,224,600,000 دولار بـ7% تستحق 

في 20 آذار 2028، بالقيمة الاسمية.
أمــيــركــي  دولار   1,045,000,000  -
ــار 2033،  أيـ فــي 17  بـــــ8.2% تستحق 

بالقيمة الاسمية.
أمـــيـــركـــي  دولار   752,500,000  -
بــــ8.25% تستحق في 17 أيــار 2034، 

بالقيمة الاسمية.
البيان  قــدّم  عة، 

ّ
متقط جرعات  وعلى 

نتائج هذه العملية كالآتي: 

ــــ بــســبــب الــطــلــب المــحــلــي الـــقـــوي، زاد 
مـــصـــرف لــبــنــان قــيــمــة الـــيـــوروبـــونـــد 
مــن مليار دولار  بيعها  يــنــوي  الــتــي 

أميركي إلى 3,022 مليار دولار. 
ــركــــزي بــيــع المـــزيـــد من  ـــــ لا يـــنـــوي المــ
الـــيـــوروبـــونـــد مـــن محفظته  ســـنـــدات 

خلال سنة 2018. 
ـــ قـــامـــت المـــصـــارف بــحــســم شـــهـــادات  ــ
الاسمية  بالقيمة  بـــالـــدولار  ــداع  ــ الإيـ
مـــن مــحــافــظــهــا وذلــــك لــتــغــطــيــة كلفة 

اليوروبوند المشتراة.

ــ نتيجة لذلك، وبعد عملية المقايضة 
بــقــيــمــة  المــــالــــيــــة  وزارة  ــــع  مـ ــنــــفــــذة  المــ
المـــركـــزي  ـــض 

ّ
خـــف دولار،  مــلــيــار   5.5

مليار   3 بـقيمة  بــالــدولار  مطلوباته 
دولار، فيما زاد موجوداته بالدولار 

2.5 مليار دولار.
ــــ أمـــا ســنــدات الــيــوروبــونــد المتبقية 
فــي محفظة المــركــزي والــبــالــغــة نحو 
المــقــايــضــة  نــتــيــجــة  دولار  مــلــيــار   4.7
الثاني  تشرين  فــي  المــنــفــذة  السابقة 
ل 

ّ
فتمث الــحــالــيــة،  والمــقــايــضــة   2017

تقريباً 8,18% من مجموع موجوداته 
بالدولار.

ــة،  ــيـ ــالـ المـ وزارة  لــتــعــلــيــمــات  ــاء  ــنــ بــ ــــــ 
نــقــداً جميع  لبنان  مــصــرف  سيسدد 
اليوروبوند المستحقة وخدمة الدين 

المتصلة بها لعام 2018.

هـــذه الــوقــائــع تــوحــي بـــأن المــصــارف 
قامت بالعملية مجاناً. أيضاً، يتوجّه 
الواثق  السوق من موقع  إلــى  البيان 
ــار يحمل  مـــن أن مـــصـــرف لــبــنــان صــ
الــكــثــيــر مـــن الـــــــــدولارات فـــي جعبته 
أي طلب على  لــه مواجهة  يتيح  بما 
الـــــــــدولار. لـــكـــن مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
العملية  أن مسار  إلــى  السوق تشير 
فما حصل هو  تماماً.  العكس  يؤكد 

حرب مستشارين مستوزرين تستعر في وزارة الطاقة )مروان طحطح(
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مفكرة

ـــدّرت قيمة عــائــدات غــرامــات السير في قانون 
ُ
ق

ليرة  مــلــيــون  مــلــيــار و800  بـــ 38  مـــوازنـــة 2018 
»الـــدولـــيـــة  وفـــــق  دولار(  مـــلـــيـــون   25.8 )نـــحـــو 

للمعلومات«. 
بمعنى آخر، يبلغ مُعدّل قيمة عائدات غرامات 
لبنانية،  ليرة  ملايين   106 نحو  يوميا  السير 
أي نحو 71 ألف دولار. هذه الأرقــام لا تختلف 

ــام المــــاضــــي، إذ وصــلــت  ــعــ كـــثـــيـــرا عــــن أرقـــــــام الــ
ــائـــدات الـــغـــرامـــات الـــى نــحــو 38 مــلــيــار لــيــرة.  عـ
ــشــكّــل 

ُ
وبــحــســب »الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات«، قـــد ت

بــعــض الــغــرامــات الــتــي فــرضــهــا قــانــون السير 
 
ً
الجديد نصف رواتب المخالفين أحياناً، مُشيرة

الــى ارتــفــاع عــدد الــشــكــاوى مــن الــغــرامــات التي 
ــمــت« بــفــعــل تــطــبــيــق الــقــانــون الــجــديــد. 

ّ
»تــضــخ

شكّل نحو 60% من 
ُ
 هذه المبالغ ت

ّ
ولفتت الى أن

ها إلى خزينة 
ِّ
إيرادات مصرف لبنان التي يحول

 41.1( ليرة  مليار   61.7 نحو  والبالغة  الــدولــة، 
تسجّل  الــتــي  المــخــالــفــات  وأبـــرز  دولار(.  مليون 
الهاتف  التحدث عبر  الزائدة،  ننعلق بالسرعة 
أثناء القيادة، اتجاه عكس السير، وعدم وضع 

حزام الأمان.

)أرشيف(

ر بـ 40 مليار ليرة هذا العام
ّ

تقد

71 ألف دولار غرامات السير يومياً

تكريم فاديا كيوان

كرّمت هيئة تفعيل دور المرأة في القرار 
الوطني الدكتورة فاديا كيوان لمناسبة 

انتخابها أمينة عامة لمنظمة المرأة العربية، 
في متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان في 
عاليه، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون 

المرأة اللبنانية كلودين عون روكز. رئيسة 
الهيئة الاميرة حياة أرسلان نوّهت بتولي 

كيوان المنصب بعد مسيرة نضالية طويلة. 
ورأت عون في اختيارها »تقديرا لشخصيتها 

المميزة، وشعرنا ان في هذا الاختيار تكريما 
لكل لبنانية ولبناني تعمل ويعمل لدفع عجلة 

التاريخ قدما«. 

مسيرة دراجين الى الشقيف

م النادي 
ّ
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، نظ

اللبناني للدراجات النارية مسيرة ضمّت 
عشرات الدراجين، انطلقت من بيروت الى 

قلعة الشقيف في بلدة ارنون جنوباً. ورفع 
الدراجون على صخور القلعة أطول علم لبناني 
تبلغ مساحته 350 متراً مربعاً. كما رفعوا في 

أعلى القلعة العلم الفلسطيني الى جانب علم 
لبناني، تحية للمقاومين الفلسطينيين، وتأكيدا 

على »ان القدس ستبقى عاصمة فلسطين 
الأبدية«. وكان في استقبال المحتفلين نائب 
رئيس بلدية ارنون الشقيف محمد علوية 

وشخصيات وفاعليات. 

لبنان في بينالي ـــ البندقية

افتتح الجناح اللبناني في بينالي ـــ البندقية، 
ضمن معرض الهندسة المعمارية الدولية. 

ويشارك لبنان للمرة الاولى في المعرض الذي 
ى، مصير الأراضي 

ّ
حمل عنوان »ما تبق

الخالية«. منسقة الجناح المهندسة هالة يونس، 
لفتت الى »أننا نرمي من المشاركة إلى لفت انتباه 

الجهات المعنية والجمهور إلى الشروط المحيطة 
بالعمارة والهندسة في بلادنا«. ولفتت الى أن 
جامعات لبنان تخرّج 700 مهندس معماري 
سنويا، »ينصب اهتمامهم على الكتل المبنية، 
فيما لا تحظى المساحات المفتوحة والمجالات 

غير المبنية بالتصاميم المطلوبة«.
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تسلم سفيرة الاتحاد الأوروبي 
كريستينا لاسن جائزة سمير قصير 
لحرية الصحافة لعام 2018 في حفل 
يقام في حديقة قصر سرسق، شارع 

سرسق ــــ الأشرفية، الخامسة والنصف 
من بعد ظهر غد.

¶ ¶ ¶

لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين 
م مركز الاقلاع عن 

ّ
في 31 أيار، ينظ

التدخين ــــ قسم أمراض الرئة والانعاش 
الطبي في مستشفى اوتيل ديو يوم 

توعية حول »ضرر التبغ والتدخين«، في 
حديقة المستشفى غداً، برعاية وزير 

الصحة في حكومة تصريف الاعمال 
غسان حاصباني.

¶ ¶ ¶

بدعوة من جامعة الحكمة، يفتتح الرابعة 
 fin والنصف من بعد ظهر غد معرض

dor Couronne لماجد بو طنوس، برعاية 
رئيس اساقفة بيروت للموارنة بولس 

مطر.

¶ ¶ ¶

في مبادرة هي الأولى من نوعها في 
لبنان والشرق الاوسط، تطلق الجامعة 
اللبنانية الأميركية LAU، برعاية نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة 
في حكومة تصريف الاعمال غسان 

حاصباني، مشروع »مركز أبحاث القنب 
الطبي«. المركز الذي سيطلق الثانية 

عشرة ظهر اليوم في حرم الجامعة في 
بيروت، سيعنى بدراسة وتحليل نبتة 
القنب الهندي وإمكانات الافادة منها 

طبيا في قطاع تصنيع الادوية.

¶ ¶ ¶

نفت كلية الحقوق والعلوم السياسية 
والإدارية في الجامعة اللبنانية ما جرى 

تداوله من إبرام خمسة عقود تدريس 
جديدة، وأوضحت أن هذه العقود »وافق 

عليها مجلس الوحدة بعد الإعلان عن 
الشواغر، ورفعت إلى رئاسة الجامعة 

 لعرضها على مجلس الجامعة«. 
ً
اصولا

ودانت، في بيان أمس، »إطلاق الأقاويل 
التي تمسّ الكلية من دون الرجوع إلى 

عميدها«، واعتبرت أن »التعرض لمسائل 
تخصّ الكلية من دون سماع موقفها 

الرسمي تجنّ وافتراء وخروج عن 
أخلاقيات العمل الإعلامي«. وطلبت من 
وسائل الإعلام »إبقاء الشأن الأكاديمي 

بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية 
التي لن تكون معياراً في اختيار 

الاساتذة«.
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ات!
ّ

ل ممنوع للمعلم
َ
ب

َ
مؤسسات »أمل« التربوية: الح

تقرير

استحقاق

زينب اسماعيل

»حرصاً على سير العملية التعليمية 
ــع مــنــح  ــنــ ــمــ ــ ـــــاب، يُ ــطــ ــــ ومــــصــــلــــحــــة الـ
إجــازات صحية سببها الحمل. وكل 
أو ظروف  إجــازة سببها مضاعفات 
بسبب  المعلمة  منها  تعاني  صحية 
حملها، تعتبر إجازة خاصة من دون 
راتب )...( وفي حال اضطرت المعلمة 
ومتكرر،  مستمر  بشكل  الغياب  إلــى 

وجب عليها تقديم استقالتها فوراً، 
لــيــتــم تـــأمـــن بـــديـــل دائـــــم عــنــهــا، مع 
بعد  وظيفتها  إلى  إعادتها  إمكانية 

الولادة إذا بقي مكانها شاغراً«.
هذا، حرفياً، ما ورد في نصّ تعميمٍ 
داخــلــي صــدر أخــيــراً عــن »مؤسسات 
أمـــل الــتــربــويــة«، وانــتــشــرت صــورتــه 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي، 

وأثار موجة من الإستياء.
ــات«،  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ »المـ ـــ ــ لـ الــــعــــامــــة  الإدارة 
ــــت فـــيـــه أن  ــحـ ــ أصـــــــــدرت بـــيـــانـــا أوضـ
الــتــعــمــيــم »جــــاء عــلــى خــلــفــيــة تــقــديــم 
مـــعـــلـــمـــات تــــقــــاريــــر طـــبـــيـــة مــشــكــوكــا 
 
ّ
فـــي صــحــتــهــا، ومــتــعــلــقــة بــوضــعــهــن
كحوامل، ما ألحق ضرراً بالمؤسسة«، 
التعميم  مـــن  »الـــغـــايـــة   

ّ
أن الــــى  لافــتــا 

الى  إلا«. ولــفــت  الــوضــع ليس  ضبط 
 85% من العاملين في »مؤسسات 

ّ
أن

أمل« من النساء، »ما يجعلها سباقة 
فــي مــا يــخــص الــحــفــاظ عــلــى حقوق 

المرأة«.
ــــدت  ــــي »المـــــؤســـــســـــات« أكـ ــادر فـ ــ ــــصـ مـ
ــزام بــمــا ورد في  ــتــ ـــ »الأخــــبــــار« الالــ لـ

عطلة  يـــحـــدد  الـــــذي   1974 ــانـــون  ــقـ الـ
ــر،  ــثــ ــلـــى الأكــ ــا عـ الــــــــــولادة بـــــ 40 يــــومــ
ــمــنــح لــلــمــعــلــمــة الـــتـــي تــقــدّم 

ُ
ــتـــي ت والـ

 
ّ
أن وأضافت  بوضعها.  طبياً  تقريراً 
الــذي  الــبــيــان جـــاءت بالشكل  صيغة 
ــاه لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة »تـــخـــويـــف  ــ ــنـ ــ رأيـ
ــعــــد الـــــضـــــرر الـــكـــبـــيـــر  وتـــــحـــــذيـــــر«، بــ
الــــذي لــحــق بــالــطــاب بــســبــب تغيّب 

بدأ يبديه  الــذي  معلماتهم، والتذمّر 
الأهل بسبب النقص التعليمي الذي 
ــارت المــصــادر  ــ ــراً. وأشــ لــحــظــوه مـــؤخـ
ــــى اســـتـــحـــالـــة تـــســـريـــح أي مــعــلــمــة  الـ
 الى 

ً
بسبب الحمل أو الولادة، مُشيرة

 المــؤســســة »لــم ولــن تــقــدم على أي 
ّ
أن

بأحد  الأذى  تلحق  أن  يمكن  خــطــوة 
العاملين فيها«.

مسؤولة الإعــام في »اللقاء الوطني 
المــــرأة«،  التمييز ضـــدّ  لــلــقــضــاء عــلــى 
أساتذة  رابطة  في  السابقة  النقابية 
ــسّ،  ــدبــ ــثــــانــــوي مــــــاري الــ الــتــعــلــيــم الــ
 قــانــون الــعــمــل نــصّ 

ّ
شــــدّدت عــلــى أن

الموظفة في   
ّ

بشكل صريح على حــق
ــــازة صــحّــيــة بعد  الــحــصــول عــلــى إجـ
ــا تــقــريــراً طــبــيــا مـــن الــطــبــيــب  إبــــرازهــ
 إلـــــى أن بــعــض 

ً
ــيــــرة ــــخــــتــــصّ، مُــــشــ

ُ
الم

أحيانا  تستدعي  قــد  الحمل  حـــالات 
ــمــة الأم المــكــوث فــي السرير 

ّ
ــعــل

ُ
مــن الم

أسابيع طويلة.
»الأخـــبـــار« أن  وأوضـــجـــت الـــدبّـــس لــــ
الاجــــــــــازات الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الــحــمــل كــغــيــرهــا مــن الإجـــــازات التي 

يحصل عليها بقية الموظفين نتيجة 
تعرّضهم لوعكات صحّية، و»الإدارة 
ــــشــــكّــــك فـــــي صــــحّــــة تــــعــــرّض 

ُ
الــــتــــي ت

موظفيها لوعكات صحية او غيرها، 
عليها ان تقوم بخطوات أخــرى غير 
إصدار تعاميم بمنع منح الإجازات«.

التي  التعديلات  الــى  الــدّبــس  ولفتت 
طـــــرأت عــلــى قـــانـــون الــعــمــل ورفــعــت 
إجازة الأمومة من 40 يوماً الى تسعة 
 الى أن هذا التغيير 

ً
أسابيع، مُشيرة

جــاء بعد »نضال طــويــل«، وبالتالي 
يجب احترامه.

الــــــافــــــت أنــــــــه بــــعــــد الــــضــــجــــة الـــتـــي 
ــدرت  ــ ــر الـــتـــعـــمـــيـــم، أصــ أحــــدثــــهــــا نـــشـ
»مــعــدّلًا«،  بياناً  »المــؤســســات«  إدارة 
استبدلت فيه بند تقديم الإستقالة، 
ــازة غــيــر مـــدفـــوعـــة »لــيــتــمّ  ــ بــطــلــب إجــ
تـــأمـــن الـــبـــديـــل عــنــهــا، مـــع إمــكــانــيــة 
الــولادة«!  الوظيفة بعد  الــى  إعادتها 
الإدارة  بــــــــإصــــــــرار  ذلـــــــــك  ويـــــــوحـــــــي 
ومُـــضـــيـــهـــا فــــي قــــرارهــــا الــتــمــيــيــزي، 
وبأن قرارها أبعد من نيّة »تخويف« 

المعلمات المتقاعسات.

في »مؤسسات أمل التربوية« 

ل ممنوع، وقد تعاقب عليه من 
َ
ب

َ
الح

»ترتكبه« بتقديم استقالتها »فوراً« أو 

»الحكم عليها« بتقديم إجازة غير  بـ

مدفوعة! تبدو »المؤسسات« وكأنها 

تغرف من قوانين أخرى غير تلك 

الحاكمة في هذا البلد

يتوجه اليوم نحو 60 ألف تلميذ 

في الشهادة المتوسطة )البريفيه( 

إلى 566 مركز امتحانات رسمية في 

كل لبنان. ويمتحنون في التاريخ 

والكيمياء والتربية. وزارة التربية وعدت 

باستحقاق جدي وعادل وبنائي، فهل 

نشهد تغييراً في نمط المسابقات 

وهل سيعاقب مرتكبو الغش؟

هل مقرر اللجنة 

الفاحصة مهنة 

مدى الحياة؟

 
ّ

قانون العمل نص

 
ّ

صراحة على حق

الموظفة بإجازة 

ية استناداً لتقرير 
ّ

صح
ّ

ختص
ُ

الطبيب الم

البريفيه اليوم: أسس جديدة للتصحيح
الرسمية. حرصت كلماته التطمينية، 
ــــوف  ــر حــــــاجــــــز خـ ــ ــسـ ــ ــى كـ ــ ــلـ ــ أمـــــــــــس، عـ
إذ وعد باستحقاق جدي،  المتعلمين، 
هادئ وعادل. فمراكز الامتحانات لن 
تــكــون، كــمــا قــــال، أمــاكــن رعـــب لكنها 
لـــن تــتــحــول أيـــضـــا إلــــى مـــقـــرات غــش 
والهاجس  نفسه،  الــوقــت  فــي  وفلتان 
هــو الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــشــهــادة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــقـــابـــل غـــزو  الـــرســـمـــيـــة الـ
الــبــكــالــوريــات الأجــنــبــيــة. لــكــن العبرة 
في ضبط قاعات الامتحانات والأهم 
التحقيقات  وصــول  الغش  كشف  مــن 
إلـــى خــواتــيــمــهــا ومــحــاســبــة الــقــضــاء 
لــلــمــرتــكــبــن مـــن الـــتـــامـــذة والمــعــلــمــن 
إلّا  لم يحصل  أمر  السواء، وهو  على 
ــادراً عــلــى مـــر تـــاريـــخ الامــتــحــانــات،  ــ نـ
على رغم صدور قرارات بحق كثيرين 
عـــن هــيــئــة الــتــفــتــيــش المــــركــــزي. وكـــان 
هؤلاء يتابعون دراساتهم الجامعية 

فاتن الحاج

ــادة، أطــلــق المـــديـــر الــعــام  ــ عــلــى غــيــر عـ
ــا عــن  ــ ــــوضـ ــة فــــــــادي يــــــــرق، عـ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ لـ
الــوزيــر، صــفــارة انــطــاق الامتحانات 

بلا أي عقاب. فهل سيكون هذا العام 
مختلفاً؟

ــأن إدارة  ــ ــرر أكـــثـــر مــــن مــــــرّة بـ ــ ــرق كـ ــ يـ
الامـــتـــحـــانـــات هـــي تــربــويــة بــالــدرجــة 
لــوجــســتــيــة  تــــكــــون  قــــبــــل أن  الأولـــــــــى 
وإداريــــــــة. تـــحـــدث عـــن جـــديـــد يــتــعــلــق 
بــوضــع أســـس الــتــصــحــيــح )الــبــاريــم( 

ــيــــات الـــتـــدقـــيـــق فــي  لــجــهــة تـــطـــويـــر آلــ
السؤال،  محاور  على  العلامة  توزيع 
المنهج  مقتضيات  تلبية  لناحية  أو 
ــة الـــوقـــت  ــول الـــتـــقـــويـــم، ودراســــــ ــ ــ وأصـ
ــيــــح المــــخــــصــــص لـــلـــمـــســـابـــقـــة  الــــصــــحــ
الــــــواحــــــدة، وهـــــو بـــالمـــنـــاســـبـــة مــطــلــب 
اســـــاســـــي ومـــــثـــــار شـــــكـــــاوى الــــطــــاب 
 مــا 

ً
ــم نـــعـــرف حــقــيــقــة ــا. لـــكـــن لــ ــنـــويـ سـ

 نــمــط 
ً
إذا كـــــان تــغــيــيــر أصــــــاب فـــعـــا

المــســابــقــات عــلــى مــســتــوى المــضــمــون 
المـــــــهـــــــارات  تـــــقـــــويـــــم  كــــــــــان  إذا  ومــــــــــا 
ــطـــاب ســيــكــون  ــدى الـ والمــكــتــســبــات لــ
، كــمــا قــــال المـــديـــر الــعــام 

ً
بــنــائــيــا فـــعـــا

في مؤتمره الصحافي. وهل الأسئلة 
»طــابــشــة« لمصلحة  كــالــعــادة  ستكون 
المـــخـــزون المــعــرفــي والــحــفــظ والــتــذكــر 
ــيـــذ لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  ــلـــمـ ــتـ وتـــحـــصـــيـــل الـ
وتنمية  كفاياته  قياس  حساب  على 
ــات لـــــديـــــه مــن  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـــــــواقـــــــف والاتـ

الشخصية  وإغـــنـــاء  المـــصـــادر  تــنــويــع 
بــالــبــحــث والـــتـــعـــلـــم الــــذاتــــي )طــريــقــة 
ــقــــدرة عــلــى الاســتــنــتــاج،  الــتــفــكــيــر، الــ
نادراً  أنه  الربط والتحليل(، لا سيما 
ــداء رأي أو  مــا يــطــلــب مــن الــتــلــمــيــذ إبــ
اقتراح حل؟ وهل سيشهد المرشحون 
نــــمــــاذج أســـئـــلـــة بـــعـــيـــدة عــــن الـــرتـــابـــة 
باتوا منمّطين  التي  تلك  مختلفة عن 
عليها لدرجة أنهم يحفظون الأجوبة 
ــلــــة بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك الـــتـــي  ــئــ ــــن الأســ عـ
تعتمد التحليل أو الأعمال المخبرية؟ 
وكــيــف يــمــكــن الــتــأكــد مـــن الـــربـــط بين 
الأسئلة وأهداف المنهج في ظل غياب 

مرجعية تسمح بمقاربة النتائج؟
ــكــــرر مـــــع كــل  ــتــ أمـــــــا الــــــســــــؤال الـــــــــذي يــ
استحقاق فهو: هل منصب مقرر لجنة 
فاحصة في الامتحانات الرسمية هو 
الــحــيــاة؟ وكــيــف يمكن أن  مهنة مـــدى 
يبقى شخص واحــد على رأس لجنة 
ــــادة مـــن المـــــواد الــتــعــلــيــمــيــة كـــل هــذه  مـ
الــســنــوات ولمـــاذا لا يــصــار إلــى تبديل 
الأشــخــاص وإعــطــاء فــرص أكبر لغير 
المحظيين سياسياً وطائفياً؟ وما هي 
الإغراءات في أن يكون الأستاذ عضواً 
في لجنة للامتحانات الرسمية؟ وهل 
هــو أمـــر صــحــي أن يــقــول أعــضــاء في 
 الامتحانات لا يمكن أن تسير 

ّ
لجان إن

من دونهم؟
ــا أن يــطــلــب  ــ ــتـ ــ بـــــــدا لافـ ــام،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ هـــــــذا 
في  تمثيله  توسيع  الخاص  التعليم 
أن  الرسمية على خلفية  الامتحانات 
القطاع يضم 70% من تلامذة لبنان. 
وسأل رئيس نقابة المعلمين رودولف 
عبود: ما المانع أن يكون مقرر اللجنة 
 لا 

ّ
أن إلــى  الخاص مشيراً  القطاع  من 

مانع لدى المدير العام رئيس اللجان 
الــقــوانــن  الــفــاحــصــة فـــي ذلــــك، إلّا أن 
الــنــافــذة تــحــول دون ذلــــك، فــالأســتــاذ 
أن  يستطيع  لا  الــخــاص  التعليم  فــي 
يــتــرأس مــركــز امــتــحــانــات أو يــشــارك 
ــه حــاضــر  ــمـــال المـــراقـــبـــة. إلّا أنــ فـــي أعـ
ــع الأســئــلــة  ــ فــــي عـــضـــويـــة لـــجـــان وضـ

والتصحيح. 
ــة  ــرفــ ــد غــ ــمــ ــتــ ــعــ تــ تـــــــــــزال  الــــــــــــــــــوزارة لا 
ــكــــاوى الــتــي  الـــعـــمـــلـــيـــات لــتــلــقــي الــــشــ
بــإيــعــاز من  اســتــحــدثــتــهــا عـــام 2009 
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتحاد 
السنوات  مدى  على  ترصد  لم  والتي 
ــكــــاوى حــقــيــقــيــة تــعــكــس  ــة شــ ــيـ المـــاضـ
مــا كــان الــقــطــاع الــخــاص يتحجّج به 

لفرض هيمنته على الامتحانات.

وعد يرق 
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السلطة  إن  الخليجية.  السياسية  الوهابية 
ر فيها 

ّ
التي يبش التكنوقراطية  الإصلاحية 

هي ثنائية طغيان النص المتشبث به بيئياً 
مـــع ديــمــقــراطــيــة الــغــنــيــمــة الــتــي يــدعــو إلــى 

تقاسمها بين الجميع.
هــذا،  التحالف  لبدعة  الأخـــرى  الضفة  وفــي 
نعثر على نموذج هجين لمثقف »الزوتشة«، 
لــلــمــمــارســة السياسية  تــقــلــيــد مــشــوه  وهـــو 
شـــعـــاره الـــكـــاذب الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــذات في 
حـــزب الــيــســار الاحــتــالــي، ذلـــك لأنـــه عملياً 
ــل فــاشــلــة شــاغــلــهــا الأســــاســــي أن  ســلــطــة ظـ
ــزءاً مــــن ســلــطــة فــعــلــيــة مــــن دون  ــ تــصــبــح جــ
القائمة  السلطة  من  فتاتاً  تنال  وأن  نجاح، 
تاريخياً  التنافس  كــان  وإذا  الأنــفــس.  بشق 
في السلطة بين »الأفضل« و»المفضل«، فإن 
الــتــيــار يــهــرب مــن هـــذه المــقــارنــة إلـــى صيغة 
جـــديـــدة يــتــفــق فــيــهــا مـــع الـــطـــرف الأضــعــف، 

والاعتداءات وانتهاك القانون الدولي، عندما 
قــسّــمــتــم الـــبـــاد الــعــربــيــة إلـــى مــحــمــيــات لــكــم، 
بتوصيف  وإن  كــمــســتــعــمــرات  تــتــقــاســمــونــهــا 
ر«، أنتم وشريككم من شرّعتم تنفيذ 

ّ
»متحض

المــشــؤوم لبلفور باصطناع كيان  الــوعــد  ذلــك 
هجين في قلب البلاد العربية. من هنا بدأت 
المشكلة، ومن هنا بدأت جلجلة الآلام للشعب 

العربي الفلسطيني.
ــمــت الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة الــرايــة 

ّ
لــقــد تــســل

وجعلت  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب  بعد  منكم 
الكيان موقعاً متقدماً في مشروعها  من ذلك 
ــاب شـــعـــب فــلــســطــن  ــســ الــــتــــوســــعــــي، عـــلـــى حــ
والشعوب العربية، وعدتم أنتم إلى الخطوط 
الخلفية، وعبثاً تحاولون إيجاد أدوار رئيسة 
في هذا »الفيلم الأميركي الطويل«، فاكتفيتم 
سند إليه أدوارٌ، 

ُ
الــذي ت بــدور »الــكــومــبــارس« 

ــتــح ذلــك 
ُ
قـــد لا تــلــيــق بــالمــمــثــل الأصـــلـــي. لــقــد ف

الصندوق وكُسرت جرته يوم أرسلتم السلاح 
ــغــــاصــــب، وهـــــو يــــقــــوم بـــالمـــجـــازر  إلـــــى ذلـــــك الــ
المــحــروقــة للمدن والــقــرى  وســيــاســات الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قــاضــيــا عــلــى كـــل حــــيٍّ فــيــهــا، 
ــراً... أنتم  ســــواء أكــــان حــجــراً أم شــجــراً أم بـــشـ
مــن زودتـــمـــوه بــالــطــائــرات والــســفــن الحربية 
الكيان  ازداد ذلك  ذلــك،  والتكنولوجيا، وعلى 
قوة وغيّاً وتوسعاً على حساب بلدان المنطقة 

وشعوبها.
والـــيـــوم، ونــحــن نــطــوي المــئــويــة الأولــــى لوعد 

طارق الدليمي *

فــي ظــل الاحــتــال الغاشم حالياً والإصـــرار 
الأميركي على البقاء وتأسيس قواعد ثابتة 
فــي مختلف أرجــــاء الـــوطـــن، بــــدأت الــدعــايــة 
مــنــذ شــهــور لــانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت في 
ــالـــي وفـــــي مـــنـــاخ الــعــمــلــيــة  شـــهـــر أيــــــار الـــحـ
السياسية الغريقة. وفي هذا السياق برزت 
إلى الواجهة مسألة التحالفات الانتخابية، 
ومــن أكــثــرهــا جـــدلًا هــو الاتــفــاق الـــذي جرى 
بين حزب الاستقامة التابع للتيار الصدري 
والــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي المـــتـــعـــاون مــــع الـــغـــزو 
ــائـــرون«. وهـــو ما  والاحـــتـــال فــي قــائــمــة »سـ
ــــواء  ــيـــة لمــعــرفــة الأجـ يــســتــدعــي مــحــاولــة أولـ
العامة لهذه الانتخابات الجديدة – القديمة.
إن مناورات التيار الدائمة هي دفع الخصم، 
إلــى خلق  لــديــه حليف،  ليس  هــو  إذ عملياً 
الـــفـــراغـــات الــتــي هـــو يــريــد أن يــمــأهــا بعد 
والتنسيق.  الحوار  محاولة  أو  له  التصدي 
وهو يذكرنا في نباهته الفطرية بأن الفرد 
حله  يمكن  لا  إنساني  لغز  هــو  الاجتماعي 
رياضية.  حقيقة  يصبح  المجموع  في  لكنه 
ولـــــكـــــن حــــــن هـــــربـــــت خـــــيـــــول الــــفــــشــــل مــن 
إســطــبــل المــحــاصــصــة كـــان لا بــد مــن تغيير 
إلــى حفر سبيل  لــو أدى ذلــك  الطريق حتى 
خــاص لــتــدويــر الــصــورة المتدنية فــي القاع 
الاجتماعي للصراع تحت سنابك الاحتلال.

ــار لا يــمــلــك مـــقـــومـــات المــرجــعــيــة ولا  ــيـ ــتـ والـ
ــذلـــك لـــجـــأ إلـــى  مــــؤهــــات رئــــاســــة الـــــــــوزارة لـ
ترشيح  إلى  بالتلويح  البداية  في  التحايل 
أحــد أقــطــاب الــحــزب الشيوعي ومــن أعمدة 
العملية السياسية الطوائفية. فهو يريد أن 
متينة سياسياً، وتجمّعاً  دينية  قوة  يكون 
ــا بـــتـــقـــرّبـــه مــن  ــيـ ــبـ ــبــــولًا مـــذهـ ــقــ ــا مــ ــيـ ســـيـــاسـ
بكونها  كثيراً  هاجمها  أن  بعد  المــرجــعــيــة، 
الأدوات  من  أشكالًا غريبة  وابتدع  صامتة، 
وقد  الاجتماعية.  والــوســائــط  الجماهيرية 
شكّل لجنة عليا للانتخابات من عناصرها 
عضو مكتب سياسي في الحزب الشيوعي 
ــو المــــــــروّج الــيــومــي  ــ )جــــاســــم الـــحـــلـــفـــي(، وهـ
لــلــتــحــالــف بـــن الــتــيــاريــن الــديــنــي والمـــدنـــي 

سياسياً وليس انتخابياً فقط. 
ــار، وفــــي خــضــم الــــصــــراع الــســيــاســي  ــيـ ــتـ والـ
مــع الجميع، يـــردّد دائــمــا بأنهم جـــاؤوا من 
ــا هــــو يــتــحــالــف  ــ ــتــــال وهـ ــارج مــــع الاحــ ــخــ الــ
بين  تناقضاً  يعيش  عملياً  هــو  الآن.  معهم 
الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــدعــي تمثيلها 
ــنـــاس. لـــذلـــك فـــإن  ــلـ ــة لـ ــامـ ــعـ ــة الـ ــالـ ــحـ وبـــــن الـ
الـــــخـــــاف بـــيـــنـــه والآخــــــريــــــن لـــيـــس جـــذريـــا 
لأنـــــهـــــم جـــمـــيـــعـــا يـــنـــطـــلـــقـــون مــــــن شـــرعـــيـــة 
»الأمــــــر الــــواقــــع« لـــاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، ولا 
ــر مع  ــيـ ســيــمــا فـــي نــهــجــه الــتــصــالــحــي الأخـ

حسن خليل *

ثمة   
ّ
إن القديمة  اليونانية  الأســطــورة  تــقــول 

صـــنـــدوقـــا فــيــه جـــــرّة تـــحـــوي فـــي داخـــلـــهـــا كل 
أصــنــاف الــشــر، مــن جــشــع، وغـــــرور، وافـــتـــراء، 
»الباندورا«...  سمى 

ُ
ت وكــذب وحسد، ووهــن... 

تحت تلك الجرة أو كُسرت ســادت تلك 
ُ
متى ف

الشرور وعمّت كل العالم. 
الرئيس  كـــان  ـــرنـــا بتلك الأســـطـــورة  إن مــن ذكَّ
الـــذي تمنى على  مــاكــرون  مــانــويــل  الفرنسي 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب عــــدم فتح 
صــنــدوق »الــبــانــدورا« فــي الــعــالــم، وذلـــك على 
ــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيـــــران.  خــلــفــيــة إلـــغـــائـــه الاتــ
لــكــن، قــبــل شــكــر الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى هــذه 
الدعوة »الأخــاقــيــة«، قد يتبادر إلــى ذهــن أي 
الــتــصــريــح أن يــســأل:  لــذلــك  قــــارئ  مستمع أو 
كسر تلك 

ُ
ت ألم  يُفتح ذلك الصندوق بعد؟  ألم 

السؤالان  الــويــات؟  الجرة وخرجت منها كل 
الاستفهاميان هنا ليسا موجهين إلى ترامب، 
ــى مــــاكــــرون نــفــســه، »الـــرئـــيـــس الـــشـــاب«  ــل إلــ بـ

للجمهورية الفرنسية. 
الــســيــد الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون: لــقــد كُـــســـرت تلك 
الــجــرة منذ مئة عـــام، وأنــتــم بــالــذات مــن بــادر 
إلـــى كــســرهــا، مــنــذ اتــفــاقــيــة ســايــكــس – بيكو 
المشؤومة التي كان جورج بيكو، الدبلوماسي 
بَيها مع نظيره البريطاني 

ْ
الفرنسي أحد قط

مــارك سايكس. أنتم من بدأ بإخراج الويلات 

الكيان  لقيام  السبعين  السنة  ونبلغ  بلفور، 
الفلسطيني وحيداً  الشعب  الغاصب، ها هو 
المــدة، بصدور أبنائه العارية  يواجه، كل تلك 
 عــن جيل، 

ً
 جــيــا

ُ
ث ــــوَرَّ

ُ
وإرادة المــقــاومــة الــتــي ت

وقد أنهكه الانقسام بين سلطة وهمية دأبت 
على التنازلات؛ فلقد أعطت للاحتلال أكثر ممّا 
ومقاومة  شعبها،  نصف  واســتــعــدت  يتوقع 
عينها على سلطة موهومة وقعت في فخها 
ــزءاً مــن الجهد  فــكــرّســت الانــقــســام وحــولــت جـ
 
ٌ
لــلــصــراع الــداخــلــي ولإرضــــاء الــــدول. وأنــظــمــة

 تــهــرول إلـــى التطبيع بــالــســر والــعــلــن، 
ٌ
عــربــيــة

الــزيــارات  فــعــلٍ، تقيم  ــولٍ أو  قـ لا تستحي مــن 
والمـــــــآدب وتـــدفـــع الأمـــــــوال لأصـــحـــاب الــنــفــوذ 
والأمــــــر. وهــــا هـــي دولــــة الإرهــــــاب الأولـــــى في 
ما  التي  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  العالم، 

اق وتاجر وإرهابي، 
ّ
برحت تدعم كل لص وأف

تنهب الشعوب وتقتلها، تعربد دون رادع أو 
وازع، وتــنــقــل ســفــارتــهــا إلـــى الــقــدس، ضــاربــة 
عُرض الحائط بكل المواثيق الدولية الناظمة 
لــحــقــوق الــــدول والــشــعــوب، وهـــا هــو »الــعــالــم 
الــحــر«، حـــارس حــقــوق الإنــســان يبلع لسانه 
ــل يـــتـــواطـــأ مع  ــادة، لا بـ ــعـ ــالـ ويــظــهــر عـــجـــزه كـ
ديدنه  هــو  وهــذا  الضحية،  ويحاسب  القاتل 
ــا هـــي المــؤســســات الــدولــيــة  ــد، وهـ مــنــذ أن وجــ
المعنية بصيانة السلم الدولي، الأمم المتحدة 
صدر القرارات كرفع 

ُ
ومجلس الأمن الدولي، ت

عتب وواجب، لا بل أحياناً كثيرة نراها صماء 
تشرّع  الصهيوني،  العدو  جرائم  أمــام  بكماء 
تــدمــيــر الــعــراق وأفــغــانــســتــان ويــوغــوســافــيــا 
وســــوريــــا...، وتــصــاب بــالــعــمــى والــعــجــز أمــام 
مأساة الشعب الفلسطيني وعدوان إسرائيل 

وجبروتها. 
فيا أبناء فلسطين: لا تنتظروا المدد من أحد، 
عت منذ زمن بعيد. لم  يِّ

ُ
فقد ماتت النخوة وش

العالم  أحـــرار هــذا  أنتم وقلة مــن   
ّ

إل  لكم 
َ

يبق
تــقــف إلـــى جــانــب عــدالــة قضيتكم، ولــأســف، 
لقد  العربية.  باللغة  يرطن  لا  ممن  أكثريتهم 
ــوام الــســبــعــن وأيــضــا  ــ دفــعــتــم، عــلــى درب الأعـ
مئات  تــزالــون؛  ولا  جــداً،   

ً
غالية أثماناً  قبلها، 

الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى ســقــطــوا بـــالأمـــس على 
حــــدود غــــزة وهــــم يـــواجـــهـــون بـــصـــدورهـــم آلــة 
القتلة:  تحاصر  دمــاؤهــم  الصهيونية،  القتل 

ومن دون أن يجتمعا لأسباب استراتيجية، 
الطائفي«  »النمط  المزمن بين  الخلاف  وهو 
و»الـــنـــمـــوذج الــطــوائــفــي« فـــي ظـــل الاحــتــال 
الذي يتعايشون معه ومن دون مقاومة له، 

وأدواتــه من الإســام الوهابي. هنا يتجنب 
الــتــيــاران مــوضــوعــة الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة 
ذلــك  ويــتــركــون  للبلد  والإداريـــــة  السياسية 
ــــال وتـــحـــالـــفـــاتـــه الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــ لــــقــــوى الاحـ
المتميزة في  النخب  ويبتعدون عن مهمات 
اللجوء إلى فكرة »الوطنية« من دون طغيان 
وإلغاء بدعة »الطغيان« من دون وطنية، بل 
ذهب البعض إلى التمسك بأن تكون نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات مـــع صــيــغــة »بـــقـــاء الاحـــتـــال« 
إلــيــه عسكرياً،  الملحة  الــحــاجــة  تحت شــعــار 
وأن يكون العراق »الجديد« بعد الانتخابات 
»محايداً« بين المحاور المختلفة والمتصارعة 
الحياد بين  في المنطقة. وهــذا يعني عملياً 
الناجز وتصفية  الوطني  الاستقلال  أهمية 
الاحــتــال وبــن الاســتــمــرار فــي الــتــعــاون مع 
الاحتلال بمسوغات عديدة تصب كلها في 

مجرى مكافحة محور المقاومة في المنطقة.

مــن أطــلــق الــنــار ومـــن زودهــــم بــهــا ومـــن يدفع 
ثمنها ومن يفتتح سفارة، ومن يصمت ومن 
يتواطأ ومن يحرّض... ضريبة جديدة يدفعها 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى طـــريـــق الــــعــــودة، 
الحساب  إلــى لائحة  وجريمة جديدة تضاف 
مــع دول الـــعـــدوان. ومـــع ذلــــك، هــا هــو أخضر 
وابنكم   ،

ً
ونـــضـــارة اخـــضـــراراً  ــزداد  يــ فلسطين 

المصلوب على خشبة، لا يتسع فضاءٌ لأنينه 
المستمر منذ ألفيتين من الزمن، وما زال، على 
 ،

ٌ
ــيـــون ــراً مــحــتــســبــا، وعـ ــابـ ــد الــــخــــاص، صـ وعــ

النار، تراقب  الليل بالنهار على حدود  تصل 
وتــقــاوم، رصاصها  وتواجه  وتأسر  وتقنص 
قليل ولكن يصيب، ومفاتيحُ العودة المتوارثة 
مــن جـــدٍّ إلـــى ابـــنٍ إلـــى حــفــيــد... ستبقى »صــك 
 إلى دور الحنين في كل فلسطين. 

ً
عودة« أكيدة

الــخــيــارات لــيــســت كــثــيــرة، الــعــدو مــن أمــامــكــم 
 المقاومة.

ّ
ومن ورائكم فما عليكم إل

وإلــــى قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي المــنــطــقــة: إن كــــان لا 
بــــدّ مـــن قــضــيــة لــكــي نـــقـــاوم مـــن أجـــلـــهـــا، فها 
 أمــامــنــا. لقد 

ً
هـــي، مــنــذ قـــرن مــن الــزمــن بـــاديـــة

تدحرجت كــرة المقاومة ضــد كــل احــتــال منذ 
زمـــن بــعــيــد: هــنــا الــجــزائــر، هــنــا بـــيـــروت، هنا 
بغداد، هنا القاهرة، هنا دمشق، هنا هانوي، 
هــنــا هـــافـــانـــا، هــنــا بـــريـــتـــوريـــا... هـــي عــواصــم 
. هي 

ً
حــمــلــت الــخــيــار ومـــارســـتـــه قــــولًا وفـــعـــا

 خطوط 
ّ

بلاد على اتساع الكرة الأرضية، تلف
طــولــهــا وعـــرضـــهـــا بـــحـــركـــات تـــحـــرر، أغــرقــت 

القرن العشرين بالثورة والثوار. هي عواصم 
ــة، لــكــن الـــقـــدس وعــلــم  ــا الـــخـــاصـ ــهـ لــهــا ثـــوراتـ
فلسطين ما غابا عنها أبداً. هي بلاد شاسعة 
واسعة، قوافل الشهداء جابت مدنها وقراها 
 أبــنــاءهــا، وتــهــتــف بحناجر 

ّ
وأحــيــاءهــا تـــزف

المقاومين وقبضاتهم... هي مسيرة المناضلين 
نـــضـــالـــهـــم  ودرب  ــلـــســـطـــن،  ــفـ لـ المـــنـــتـــصـــريـــن 
عنوة من شعب، هو  لاستعادة حق مسلوب 
الوحيد في هذا العالم أرضه مغتصبة، وهو 
منتشر فــي بـــاد الــشــتــات ومــخــيــمــاتــهــا. مئة 
 ثمة ظلماً تحت هذه 

ّ
عام تكفي لكي نقول إن

السماء اللامتناهية يجب وقفه...
القضية إذن واضحة كما الحافز، كما الإرادة. 
ألم يحن بعد أوان الفعل والقول؟ فطريق الحق 
 
ّ
هي طريق فلسطين، ألم يأت الوقت للقول إن
 بطرد المحتل من حيث 

ّ
رفع الظلم لن يكون إل

 وُلـــــدت عــلــى ذلــــك الــحــلــم 
ٌ
 كــثــيــرة

ٌ
ــال ــيـ أتــــى؟ أجـ

 لا تزال تأمل أن تتابع، 
ٌ

وقضت دونه، وأجيال
الــدم  دائـــرة  لتكمل   ستأتي 

ٌ
 مفترضة

ٌ
وأجــيــال

الشهادة المؤكدة.  إلى حدّ  والدموع والنضال 
فـــإذا حــان الــوقــت فــلــمــاذا ننتظر؟ هــي قضية 
واحدة ومقاومات متعددة، لا بأس، فلنتوحد 
بــمــقــاومــات مختلفة،  ولــو  القضية  تلك  حــول 
كانت  إذا  والتعاون،  التنسيق  يمنع  لا  خيارٌ 

النيّات صادقة، فالعدو واحد ومشترك.
* عضو مكتب سياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني
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العراق: سائرون في دائرة الانتخابات الاحتلالية

 أنتم وقلة 
ّ

 لكم إل
َ

لم يبق

من أحرار هذا العالم تقف 

إلى جانب قضيتكم

القفير الانتخابي الذي انخرط 

فيه الجميع كان في حالة 

من التشوش والاحتدام

شعار الأغلبية السياسية بات خرقة بالية مسح الأقطاب بها طاولات المحاصصة )أ ف ب(

والمــاحــظ بــأن مــهــرجــان تحالف »ســائــرون« 
البداية على صيغة معينة  فــي  يــركّــز  كــان لا 
للشكل والمحتوى المطلوب بعد إعلان نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات. فــشــعــار الأغــلــبــيــة الــســيــاســيــة 
بات خرقة بالية مسح الأقطاب بها طاولات 
المــحــاصــصــة، والآن لا يــنــي هــــؤلاء فــي رميه 
سيكون  والتي  المتوقعة  النتائج  حاوية  في 
ــد الاحــــــتــــــال: لا مـــجـــال  ــريــ عـــنـــوانـــهـــا كـــمـــا يــ
لــلــتــقــاســم حــالــيــا لأن جــــرس الــتــحــذيــر الـــذي 
من  الجميع  ليمنع  الاحــتــال ســرقــتــه  حـــاول 
ــاع مــــع الــفــســاد  ــ ــلـــمـــات ضـ اســتــعــمــالــه فــــي المـ
الفاشلة.  المتعاقبة  الــحــكــومــات  فــي  المــتــراكــم 
وهذا ما أكده أحد أقطاب العملية السياسية 
ــه مـــن الــصــعــب  بــعــد أن اســتــأصــل لـــوزتـــه: إنــ
ــة بــعــد  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة سـ ــيـ ــبـ ــلـ تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة أغـ
ــقــــادة مــرتــبــطــون  الانـــتـــخـــابـــات لأن جــمــيــع الــ
بمحاور الخارج والممول الخليجي الوهابي 

عابرة  غير طوائفية  تشكيل حكومة  يرفض 
التصريح  هــذا  وكـــان  السياسية.  للمذهبية 
صــاخــبــا فـــي ســيــاق اســتــقــبــال الـــوزيـــر الأول 
ــــروف فــي  ــعـ ــ ــمـــد الــكــبــيــســي، والمـ لـــلـــداعـــيـــة أحـ
ــــو يــــردد  عـــاقـــتـــه مــــع المــــحــــور الــخــلــيــجــي وهـ
»كذاب  بأن  الطوائفي  البغيض  الكلام  دائماً 
ــادق مـــضـــر«! وقــد  ربــيــعــة أحـــب إلــيــنــا مـــن صــ
فضحه البعض بأنه طرح مشروعاً لتشكيل 
»مــرجــعــيــة ســنــيــة« تــتــفــاهــم مـــع المــرجــعــيــات 
الــشــيــعــيــة فـــي الـــوصـــول إلــــى حـــالـــة لــتــقــاســم 
السلطة السياسية تحت الاحتلال بعد إعلان 

نتائج الانتخابات.
بيد أن أطــراف تحالف »ســائــرون« طبقوا في 
دعــايــتــهــم المــنــطــق فـــي »الـــتـــاريـــخ المــســتــعــمــل« 
بـــأن مــيــزة الــتــقــدم الـــكـــاذب هــو الــســعــي دائــمــا 
لارتــكــاب الأخــطــاء، أمــا نبراس المحافظة على 
واقــع الأمــر فهو العمل الحثيث من أجــل منع 
تصحيح هذه الأخطاء. وهم يرفضون الرجال 
وهم  الأجنبي  يــقــاومــون  والــذيــن  المستنيرين 
دعاة مرحلة اجتماعية تغلي بالآمال ويكون 
سياسية  كجماعة  باستقلالهم  قوياً  وعيهم 
متماسكة. أما الحديث عن النزاهة فقد أصبح 
الإفـــادة بأن  مــن  بــد  الآن، ولا  مثيراً للسخرية 
أخطر الانتهازيين هم الذين يزعمون بحملهم 
نرى  السجال  غضون  وفــي  الاستقامة.  كتاب 
تــردد بــوجــل: إننا لا نريد أن  القائمة  أطـــراف 
ــل هـــذه الــخــريــطــة الــجــديــدة  نــجــد أنفسنا داخـ
إلا تــحــت ظـــروف الــفــشــل الــذريــع المــزمــن حيث 
بــأن نكون خارجها الآن  أو لا نطمح  لا يليق 
تحت ضغط شظف الحياة حيث لا يصح ولا 
جدوى. ولذلك فإن هذه الأطراف تلتقي عملياً 
تــحــت المــنــصــة نفسها الــتــاريــخــيــة الــتــي بــدأت 
في الانقلاب العسكري البونابرتي عام 1958، 
الــتــجــاذب  وهـــي تــمــثــل حــالــة مستعصية مــن 
بـــن الـــجـــاد والــضــحــيــة لــيــس لأنــهــا سجينة 
عن  أفكارها  وإنما هي سجينة  فقط  الماضي 
التحالف:  في  الأساسيان  والطرفان  الماضي. 
قررا  الاحتلالي  واليسار  السياسية  المذهبية 
الــتــســاكــن فـــي صــيــغــة مــلــفــقــة لمــعــرفــة المــاضــي 
الــذي يتشبثان بــه ومــن دون إنــجــاز أيــة نقلة 
المــنــحــط، إنــه تغيير كما  الــحــاضــر  نوعية فــي 

يقال قهوة من دون كافيين.
ــــرط فــيــه  ــــخـ إن الـــقـــفـــيـــر الانــــتــــخــــابــــي الـــــــذي انـ
الجميع كان في حالة من التشوش والاحتدام 
الاســتــمــرار  على  الــقــدرة  لهم  عملياً  والجميع 
في الحراك ولكن لا يمتلكون الاستطاعة على 
تحقيق شيء ملموس سوى الــدوران المستمر 
في دائرة الطباشير الاحتلالية حيث الجميع 
يدعي بأنه »أم الولد«، والعراق وأهله يذبحان 
يومياً لأن الاحتلال هو الخصم والقاضي في 

الوقت نفسه.
* سياسي وكاتب عراقي
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ــان لــيــنــن واعـــيـــا، قــبــل وبـــعـــد انــشــقــاق الــبــاشــفــة  كــ
والمــنــاشــفــة فــي مــؤتــمــر »حــــزب الــعــمــال الاشــتــراكــي 
الديموقراطي الروسي« المنعقد في آب 1903، في أن 
الهدف هو الوصول إلى أهداف ثورة 1789 الفرنسية، 
التي هي بورجوازية  ــ ديموقراطية،  أي ثورة وطنية 
ــة فــــي الـــعـــاقـــات  ــيـ ــالـ ــمـ ـــ حـــقـــوقـــيـــا، ورأسـ ــ ســيــاســيــا ـ
الاقتصادية، وذلك كمدخل للسير نحو الاشتراكية؛ 
الــهــدف، وإنما  كــان خــافــه مــع المناشفة ليس حــول 
حــول حــامــل وقــائــد هــذه الــثــورة، الــتــي رأى لينين أن 
البرجوازية الروسية، بخلاف الفرنسية، عاجزة عن 
القيام بهذه الثورة بحكم تبعيتها للحكم القيصري 
المستند إلى بنية اجتماعية ما قبل رأسمالية، وبحكم 
والفرنسية  الإنكليزية  للبرجوازيتين  أيضاً  تبعيتها 

الحليفتين للقيصر الروسي.
والفلاحين  العمال  »ديكتاتورية  إلى  لينين  دعا  لذلك 
ثـــورة روســيــة على  ــأداة لتحقيق  الــديــمــوقــراطــيــة« كــ
ــورة 1789 الــبــرجــوازيــة الــفــرنــســيــة بــقــيــادة  ــراز ثــ طــ
حزب الطبقة العاملة الذي يقود تحالفاً عريضاً من 
أجل  من  التغيير،  في  الراغبة  الفئات  وكل  الفلاحين 
الإصــاح الزراعي وضرب وإنهاء العلاقات الما قبل 
والقانونية  الاجتماعية  تمظهراتها  وكــل  رأسمالية 
والتشريعية، من أجل إنشاء مجتمع حديث عصري 
يــدخــل روســيــا فــي الــحــضــارة والــتــمــدن و»المــجــتــمــع 

المدني«.
أســاســا عبر كتاب  الــنــظــرة،  هــذه  لينين  بلور  عندما 
»خـــطـــتـــا الاشـــتـــراكـــيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــــي الـــثـــورة 
الديمقراطية« عام 1905، كان هناك شخص قابع في 
السجن إثر فشل ثورة 1905 اسمه ليون تروتسكي 
يكتب مــن هــنــاك كــراســا )صـــدر عــام 1906( تحت 
ــة مــضــادة  عــنــوان »نــتــائــج وتــوقــعــات«، قـــدم فــيــه رؤيـ
لــلــبــاشــفــة والمــنــاشــفــة تــقــول إنـــه لا يــمــكــن الفصل 
بـــن مــهــام الـــثـــورتـــن الــديــمــوقــراطــيــة والاشــتــراكــيــة، 
في  ومتشابكتان  متداخلتان  الــثــورتــن  هــاتــن  وإن 
حزب  قــيــادة  تنفيذية  لحمة  فــي  تربطهما،  سلسلة 
الطبقة العاملة لهما، عبر ثورة واحدة اسمها »الثورة 

الدائمة«.
ثــورة شباط  لينين تــصــوراتــه، بعد  قــدم  لهذا عندما 
الــتــي   )1917( نــيــســان«  »مـــوضـــوعـــات  فـــي   ،1917
يــتــخــلــى فــيــهــا عـــن مـــنـــظـــورات كــتــاب 1905، اتــهــمــه 
بــعــض مــنــدوبــي مــؤتــمــر الـــحـــزب الــبــلــشــفــي المــقــدمــة 
إلى  لمــا دعــا  »التروتسكية«،  بـ أمــامــه،  »المــوضــوعــات« 
ــثــورتــن الــديــمــوقــراطــيــة والاشــتــراكــيــة في  تـــداخـــل ال
ــورة واحــــدة وعــبــر قــيــادة واحــــدة، وهـــو مــا مــارســه  ثـ
مع تروتسكي )المنضم في تموز 1917 إلى الحزب 
الأول  ثــورة تشرين  في  أشهر  بعد ستة  البلشفي( 
الــقــول إن نظرية  الــضــروري هنا  1917، مــع أن مــن 
 ،1916 كتاب  في  المقدمة  »الإمبريالية«،  حــول  لينين 
هــي الأســـاس فــي تــصــورات »مــوضــوعــات نيسان« 
وذلك لما أتاحت نظرية »تفاوت النمو« الانطلاق إلى 
نظرية »الحلقة الأضعف في سلسلة الإمبرياليات«، 
ثــورة اشتراكية  إلــى نظرية »إمكان قيام  والــوصــول 
استغلال مسألتي  تم  لو  ومتخلف«،  واحــد  بلد  في 
الأرض والسلم في زمن الحرب العالمية الأولى، ولكن 
من دون أن يكون الانطلاق الأولي سوى نحو مهام 
برجوازية محضة تحت قيادة حزب الطبقة العاملة 
إثــــر اســتــيــائــه عــلــى الــســلــطــة، كـــي لا تــكــون ثــورتــه 
»اشــتــراكــيــة« فــي المــهــام فــي لحظة الانــطــاق الأولـــي، 
وإنما من حيث التوجه العام والهدف والأيديولوجيا.

إن  قــال  عندما  غــرامــشــي مخطئاً  أنطونيو  يكن  لــم 
»ثــــورة أكــتــوبــر« هــي »ثــــورة ضــد كــتــاب رأس المـــال« 
بيروت 1970، ص  الطليعة،  دار  الحديث«،  )»الأمــيــر 
143(، وقــد كــانــت سياسة »الــنــيــب« فــي عــام 1921 
إذ كان  البلاشفة،  لذلك عند  »مــا«  تعبيراً عــن وعــي 
الــدولــة«،  »رأســمــالــيــة  أنــهــا تعني  فــي  لينين صريحاً 
اقتصادي واضــح حيال  ثم كي يكون هناك تنظير 
البلشفي الأبـــرز، وهو  هــذا عند المفكر الاقــتــصــادي 
»الاقــتــصــاد  كــتــابــه  فـــي  بــريــوبــراجــنــســكــي  يفغيني 
الجديد« عام 1926، لما كتب الكلمات التالية التي يعي 
فيها صاحبها بأن الدولة السوفياتية ستمرّ بمرحلة 

»التراكم الأولي« التي سيرسم فيها مساراً إجبارياً 
أمام هذه الدولة تضطهد عبره الفلاحين والحرفيين 

وأصحاب الإنتاج البضاعي الصغير.
إذ قال: »لسنا ندري مبلغ الدمار الذي سوف يصيب 
البروليتاريا  بلداناً أخرى تنتصر فيها ديكتاتورية 
عــلــى إثــــر الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، لــكــن بــلــداً مــثــل الاتــحــاد 
السوفياتي، باقتصاده المدمّر والمتأخر بشكل عام، 
فيها  يستحوذ  أولـــي  تــراكــم  بمرحلة  يمر  أن  يجب 
بحريّة على الموارد التي توفرها الأشكال الاقتصادية 
العائدة إلى ما قبل الاشتراكية... وعلى كل حال فتلك 
اليوم«  السوفياتي  الاتــحــاد  تواجه  التي  المسألة  هي 
)يوجد نص طويل من كتاب بريوبراجنسكي ضمن 
مجموعة »مــرحــلــة الانــتــقــال إلـــى الاشــتــراكــيــة«، دار 

الطليعة، بيروت1971، ص. 33 ــ 103، ص43(.
ــذا الــكــتــاب  ــــدور هــ كــــان بــريــوبــراجــنــســكــي وقــــت صـ
اليساري  التشدد  إلــى  الــداعــي  في صف تروتسكي 
ضــد الــفــاحــن، فــيــمــا كـــان بــوخــاريــن عــلــى الــيــمــن، 
الأخير  ينتقل  أن  الوسط، قبل  وبينهما ستالين في 
مع »التجميع الزراعي« )الكلخزة( في آذار 1929 إلى 
تطبيق ما دعا له بريوبراجنسكي وتروتسكي، ولكن 
بعد إبعاد خصومه في الحزب على اليمين واليسار. 
هنا، لا يمكن تفسير ديكتاتورية ستالين دون انهيار 
العشرينيات،  عقد  والفلاحين خلال  العمال  تحالف 
العاملة  بالطبقة  ذلــك  قبل  الـــذي حــاق  الــدمــار  ودون 
الصناعة  خــراب  بحكم  عملياً  فنيت  التي  الــروســيــة 
الذي أتى نتيجة الحرب العالمية الأولى ثم عبر ثلاث 

سنوات من الحرب الأهلية )1917 ــ 1920(.
عملياً، قاد اضمحلال قوة الطبقة العاملة إلى جعل 
الــفــاحــن الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأبــــرز فــي المجتمع 
الــســوفــيــاتــي، لــهــذا كــانــت »مــســألــة الــفــاحــن« هي 
القضية الأبرز أمام البلاشفة في عقد العشرينيات، 
وفناء  الصناعة  خــراب  مــع  عملياً،  أصبحوا  الــذيــن 
غير مستندة  فوقية  قوة سياسية  العاملة،  الطبقة 
إلى  اللجوء  لذلك كان  إلى قاعدة اجتماعية تحتية. 
البلاشفة  فــقــدان  منع   

ً
حــا والــديــكــتــاتــوريــة  العنف 

ــم عــبــر »الـــكـــلـــخـــزة« لتحجيم  ــا تـ ــو مـ لــلــســلــطــة، وهــ
الـــفـــاحـــن اقـــتـــصـــاديـــا وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى الــتــحــول 
المــدن من  إلــى  الذين نقلوا  )بعشرات الملايين منهم 
ــى وقـــود  ــى عــمــال صــنــاعــيــن( إلـ ــل تــحــويــلــهــم إلـ أجـ
ــا ســـتـــالـــن خـــال  ــادهــ ــثــــورة صــنــاعــيــة قــ ــ بـــشـــري ل
الــثــاثــيــنــيــات، فـــي طــريــق مــخــتــصــر ولــكــن عنيف 
وشبيه بما حصل للطريق الغربي نحو الرأسمالية 
لكي المطلق )هنري الثامن في انكلترا 

َ
عبر الحكم الم

الذي فصل كنيسة إنكلترا عن روما وأمّم ممتلكات 
الكنيسة والأديرة عام 1534، ثم لويس الرابع عشر 
فـــي فــرنــســا فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن الــســابــع 
عشر(، ثم عبر الديكتاتورية الفردية )كرومويل في 
إنكلترا 1653 ــ 1658، ثم نابليون بونابرت 1799 ــ 

1815 في فرنسا(.
الــدولــة خطوة  »إن رأسمالية  لينين:  عــام 1918 كتب 
إلى الأمام بالنسبة إلى الواقع الراهن في جمهوريتنا 
دار   ،2 الجزء   ،3 المجلد  )»المــخــتــارات«،  السوفييتية« 
التقدم، موسكو 1971، ص 228(. لم يستطع الاتحاد 
السوفياتي منذ »ثورة أكتوبر1917« حتى الانهيار 
الدولة«  »رأسمالية  حالة  تجاوز   1991 في  والتفكك 
إلــى الاشــتــراكــيــة، وإنــمــا كــان »اقــتــصــاد الــســوق« هو 
بيّنت  وقــد  ونتيجتها،  اللاحقة  ومرحلتها  لاحقها 
تجربة 1917 ــ 1991 السوفياتية أن الشيوعيين قد 
»رأسمالية  من  فعّال  نموذج  إقامة  عبر  استطاعوا 
الدولة«، مع أشكال معينة من »التشريك الاجتماعي«، 
تحقيق ممهدات وأسس الثورة البرجوازية بمعانيها 
الثقافية،  ــ  الاجتماعية  ــ  الاقتصادية  ــ  التكنولوجية 
بكفاءة عالية فاقت البرجوازيات الغربية التي تطلب 
أكثر  أطــول وكانت متمتعة بظروف  منها ذلك زمناً 
راحة. وقد كان ما حصل في زمن »البيريسترويكا« 
وجـــود  عـــن  تــعــبــيــراً   )1991 آب  ـــ  ــ  1985 )نـــيـــســـان 
تــــوازنــــات اجــتــمــاعــيــة ســوفــيــاتــيــة، فـــي ظـــل اخــتــال 
التوازن الدولي لمصلحة الغرب، أصبحت تميل أكثر 
السياسية  ومتطلباته  الـــســـوق«  »اقــتــصــاد  بــاتــجــاه 

والأيديولوجية.
* كاتب سوري

هل كان المناشفة )ومعهم 

ماركس( على حق ضد لينين؟
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الأطـــــراف نــيــة لــلــذهــاب إلـــى مــواجــهــة 
واسعة حتى أمس، إذ بقي التصعيد 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مــــــــدروســــــــا فـــــــي ظـــل 
اســتــهــدافــه مـــواقـــع المــقــاومــة تــحــديــداً 
ومـــنـــاطـــق إطـــــاق الــــصــــواريــــخ، فيما 
ركـــــزت المـــقـــاومـــة عــلــى ضــــرب مــواقــع 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة. أمـــا المــقــاومــة، 
فتركز على منع الجيش الإسرائيلي 
التي كانت تسري  المعادلة  مــن خــرق 
ــيــــرة عــام  فـــي غــــزة بــعــد الـــحـــرب الأخــ
مــن  ــيــــب  أبــ تــــل  ــع  ــنـ مـ وأيــــضــــا   ،2014
مـــحـــاولـــة إلـــغـــاء مــفــاعــيــل »مــســيــرات 
ــلـــى الــــحــــدود  الـــــعـــــودة« والـــضـــغـــط عـ
الوضع  عبر قصف واغــتــيــالات. هــذا 
أتـــــــاح لــلــمــصــريــن مــــجــــدداً الـــتـــدخـــل 
الفصائل  إذ تلقت  لتهدئة الأوضــاع، 
اتــــصــــالات مـــن »المـــخـــابـــرات الــعــامــة« 
التصعيد،  بــوقــف  تطالبها  المصرية 
ــبــــار« أن  »الأخــ ـــ ــــدت لــ لــكــن مـــصـــادر أكـ
يتمحور  »كــــان  الفلسطيني  المــطــلــب 
حول ضرورة أن تفهم إسرائيل رفض 
يحاول  الــتــي  المــعــادلــة  الفلسطينيين 
فــرضــهــا«، وأن »أي قصف  الاحــتــال 
سيقابل بقصف، وأي اعتداء سيكون 
عــلــيــه رد عــســكــري، كــذلــك إن الــواقــع 
الإنــســانــي والاقــتــصــادي فــي القطاع 
غــيــر قـــابـــل لـــاســـتـــمـــرار عــلــى مـــا هو 
»حماس«  حثت  القاهرة   

ّ
لكن عليه«. 

و»الجهاد« على ضرورة العودة إلى 
ــدم الـــذهـــاب إلــى  تــفــاهــمــات 2014 وعــ
ــد تــضــيــع الـــفـــرص  ــ ــرب جــــديــــدة »قـ ــ حـ

السياسية«، تضيف المصادر.
ومــن المــقــرر أن يناقش مجلس الأمــن 
التصعيد  قــضــيــة  )الأربــــعــــاء(  الـــيـــوم 
ــى »إطـــــــــاق  ــمــ ــســ ــــت مــ ــحـ ــ فـــــــي غـــــــــزة تـ
دون  المستوطنات  على  الــصــواريــخ« 
إشارة إلى بحث القصف الإسرائيلي 
على القطاع، وذلك بطلب من مندوبة 
المجلس نيكي  فــي  المتحدة  الــولايــات 

هيلي. 
في شأن آخر، سيطرت بحرية العدو 
خرجت  التي  الــحــريــة«  »سفينة  على 
ــــي طــريــقــهــا  ــن غــــــزة أمــــــس وهــــــي فـ ــ مـ
إلــى جــزيــرة قــبــرص، وذلـــك على بعد 
 بــحــريــا مــن ســاحــل الــقــطــاع، 

ً
12 مــيــا

الـــحـــربـــيـــة  الــــــــــــزوارق  إذ حـــاصـــرتـــهـــا 
ــــدود في  وســحــبــتــهــا نــحــو مــيــنــاء أسـ
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، مــعــتــقــلــة جــمــيــع 
مـــن كـــانـــوا عــلــى مــتــنــهــا وعـــددهـــم 17 
شـــخـــصـــا مــــن المــــرضــــى والمــــصــــابــــن، 
وكــان لافتاً أن الاحتلال أعلن إفراجه 
فــي وقــت متأخر أمــس عــن مجموعة 
مـــــن المـــعـــتـــقـــلـــن عــــبــــر حــــاجــــز »بـــيـــت 

حانون ــ إيريز«.

غزة ــ هاني إبراهيم

لـــم تــجــد إســرائــيــل طــريــقــا للتخلص 
مــن الــضــغــط الــــذي مثلته »مــســيــرات 
الــــــعــــــودة«، والـــتـــكـــتـــيـــكـــات الــشــعــبــيــة 
المــســتــعــمــلــة فــيــهــا مـــثـــل »الــــطــــائــــرات 
ــة الــــحــــارقــــة«، ســــوى عــســكــرة  ــيـ الـــورقـ
ــــع  ــــواقـ ــــر اســــــتــــــهــــــداف مـ ــبـ ــ ــــد عـ ــهـ ــ ــــشـ المـ
ــر كـــثـــيـــراً  ــتــــأخــ ــكــــن لـــــم يــ المـــــقـــــاومـــــة، لــ
الـــــرد عــلــى اغـــتـــيـــال أربـــعـــة مــقــاومــن 
ــهــــاد الإســــامــــي«  مــــن حـــركـــتـــي »الــــجــ
و»حـــــمـــــاس« تـــبـــاعـــا خـــــال الــيــومــن 
ـــرجـــمـــت الــتــهــديــدات 

ُ
ــيـــن، إذ ت المـــاضـ

بــإمــطــار مــســتــوطــنــات »غـــــاف غـــزة« 
فــجــر أمـــس بــعــشــرات قــذائــف الــهــاون 
بداية، تبعتها رشقات من الصواريخ 
مـــواقـــع  بـــقـــصـــف  الــــعــــدو  ردّ  ــا  ــعـــدمـ بـ
تدريب، وهو ما أدى في المجمل إلى 
إصابة عدد من المستوطنين والجنود 
وقــــــوع  دون  خــــــطــــــرة(  إحـــــــداهـــــــا   6(
الفلسطيني.  الــجــانــب  فـــي  ــابـــات  إصـ
فــفــي تــمــام الــســابــعــة صــبــاحــا، بـــدأت 
المــقــاومــة إطـــاق قــذائــف الــهــاون على 
ــع الــعــســكــريــة  ــ ــواقـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــات والمـ

المحيطة بالقطاع، ليصل عددها وفق 
الإسرائيلي  الجيش  بــاســم  المتحدث 
ــفـــة وصــــاروخــــا  قـــذيـ نـــحـــو 130  ــــى  إلــ
الحديدية«  »الــقــبــة  منظومة  تمكنت 
من اعتراض 17 منها فقط، فيما أدت 
الــصــواريــخ التي سقطت إلــى إحــداث 

أضرار مادية.
هذا الرد أقرب إلى تشبيهه بالحملة 
الــصــاروخــيــة »كــســر الــصــمــت« الــتــي 
الإســامــي« صيف  »الــجــهــاد  نفذتها 
مــن  دفــــعــــة  ــلــــقــــت  أطــ حـــيـــنـــمـــا   ،2014
الــــصــــواريــــخ عـــلـــى مــــواقــــع عــســكــريــة 
فـــلِـــت زمـــام 

ُ
إســرائــيــلــيــة، لــكــن آنـــــذاك أ

الأمــور وتدحرجت إلــى حــرب امتدت 
المــشــهــد  أن  ــا. صــحــيــح  يــــومــ إلـــــى 51 
ليس  لكن  المقدمات،  لناحية  يتشابه 
الخواتيم  إلــى  أن ينتهي  بــالــضــرورة 
الإســرائــيــلــيــون  أراد  إذا  إلا  نــفــســهــا، 
اســتــغــال المــشــهــد وتــوســيــع المــعــركــة، 
مــــــع أن المــــــــؤشــــــــرات حــــتــــى مــــــا بــعــد 
منتصف ليل أمس لا تقود إلى حرب، 
 على 

ّ
مع أنها في الوقت نفسه لا تدل

أن إسرائيل ستبتلع السكين. فبينما 
تقرر فتح الملاجئ في عــدد من المدن 

ــة شبيهة  ــرازيـ ــتـ تـــدابـــيـــر احـ واتــــخــــاذ 
بــوقــت الـــحـــرب، واصـــلـــت المــســتــويــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــصــعــيــد الـــتـــهـــديـــدات 
والــتــلــمــيــح إلـــى ذهــــاب إلـــى مــواجــهــة 
الــســاعــات الأخــيــرة  مفتوحة، رغــم أن 
من يوم أمس حملت إشارات متتابعة 
ــى قــبــولــهــا  ــ مــــن فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة إلـ
عـــرضـــا مـــصـــريـــا لــلــتــهــدئــة فــــي وقـــت 
إعـــام عبرية عدة  فيه وســائــل  نقلت 
أنــبــاء تشير إلــى أن تــل أبيب رفضت 

الهدنة.
ــام«، الــــــذراع  ــقــــســ ــائـــب الــ ــتـ ــانــــت »كـ وكــ
ــا  ــرايــ »حــــمــــاس«، و»ســ الـــعـــســـكـــريـــة لـــــ
ــاح الــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الــــــــــقــــــــــدس« الـ
»الجهاد« قد أكدتا في بيان مشترك  لـ
مــــســــاءً، مــســؤولــيــتــهــمــا عــــن »قــصــف 
المـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة والمـــغـــتـــصـــبـــات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــحــيــط قــطــاع غــزة 
على  الصاروخية  القذائف  بعشرات 
مدار اليوم«، قائلتين إن كل الخيارات 
مــفــتــوحــة لـــدى المـــقـــاومـــة، »فــالــقــصــف 
بـــالـــدم، وسنتمسك  بــالــقــصــف والــــدم 
ــك من  بـــهـــذه المـــعـــادلـــة مــهــمــا كــلــف ذلــ
أن  المشترك شــدد على  البيان  ثــمــن«. 

الاحـــتـــال »هـــو مــن بـــدأ هـــذه الــجــولــة 
مــن الــعــدوان واســتــهــداف مجاهدينا 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة خـــــال الــــــ48  ــنـ ــعـ ومـــواقـ
 المــاضــيــة، فــي مــحــاولــةٍ للهرب 

ً
ســاعــة

ــع اســـتـــحـــقـــاق جـــرائـــمـــه بــحــق  ــ مــــن دفـ
المدنيين السلميين من أبناء شعبنا«.

فور ردّ المقاومة، هدد رئيس الــوزراء 
ــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بــعــد عــقــده جــلــســة مــــشــــاورات أمــنــيــة 
 
ً
»ردّ قـــــــــــاسٍ«، مـــحـــمـــا ــة بــــــــــــ ــيـ ــاحـ ــبـ صـ

»حــــمــــاس« و»الــــجــــهــــاد« المــســؤولــيــة 
الــكــامــلــة، ثــم بــاشــر الــعــدو بــعــد وقــت 
في  أربعين هدفاً  نحو  قصير قصف 
قـــال إن مــن بينها »نفقاً  قــطــاع غـــزة، 
هجومياً« في منطقة »كرم أبو سالم« 
يمتد داخل فلسطين المحتلة بمسافة 
900 مــتــر ويــتــفــرع إلــــى مــصــر. وقـــال 
بخطورة  تنظر  »إسرائيل  نتنياهو: 
إلـــــى الـــهـــجـــمـــات«، مــتــهــمــا »الـــجـــهـــاد 
»المــــوالاة لإيـــــران«، وأن  ـــ الإســـامـــي« بــ
القذائف التي أطلقت إيرانية الصنع... 
»إيــــــــــران تـــلـــعـــب مــــــرة أخـــــــرى بــحــيــاة 
الفلسطينيين«. خلال المساء، تواصل 
ــبــــن، المـــقـــاومـــة  ــانــ ــن الــــجــ ــ الـــقـــصـــف مـ
والعدو، فيما عقد نتنياهو اجتماعاً 
ــغــــدور  ــيــ آخـــــــر ضـــــــمّ وزيـــــــــر الأمـــــــــن أفــ
ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان غادي 
وقادة  »الشاباك«  ورئيس  أيزنكوت، 
الجيش، ليخرج في نهايته المتحدث 
التصعيد  أن  معلناً  الــجــيــش،  بــاســم 
فــي غــزة »لــن يتوقف مــا دام الإرهــاب 
ــتــــمــــراً«، فـــيـــمـــا دعــــــا مـــســـؤولـــون  مــــســ

آخرون إلى اغتيال قادة المقاومة.
ــدِ  ــبـ ـ

ُ
ــم الـــتـــصـــعـــيـــد المــــتــــبــــادل، لــــم ت ــ رغــ
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ــت الـــمـــقـــاومـــة  ــ ــع ــ ــــة صـــعـــبـــة وض ــادل مــــعــ

»ابتلاع  إما  ها: 
ّ

خضم في  الإسرائيلي   
َّ

العدو الفلسطينية 

التصعيد،  يكمل  أن  وإمــا  التهدئة،  يقبل  وأن  السكين« 

غزة  حق  المقاومة  تثبت  الأولــى  الحالة  في  أنه  خاصة 

أبيب  العودة« وتكتيكاتها، لكن تل  بمواصلة »مسيرات 

تريد أن تكون صاحبة »الطلقة الأخيرة« لتحقق أهدافها. 

 
ّ

إن إذ  الصاروخية،  الرسائل  تواصلت  ــواء  الأج هــذه  وفــي 

دون  لكن  الخاصة...  معادلته  بفرض  ان 
ّ

معني الطرفين 

الوصول إلى مستوى الحرب

 العهد 
ّ

لا تصمد صورة ولي

»الإصلاحي والمدافع عن حقوق 

المرأة« كثيراً، إذ سرعان ما تتعرض 

للاهتزاز كلما عادت السلطات إلى 

موقعها المعتاد من إسكات 

المعارضين والمنتقدين

تصعيد أممي ضد الاعتقالات: 

محمد بن سلمان »منافِق«

يحاول نتنياهو 

 
ً
إظهار نفسه رجلا

قوياً واستغلال 

الموقف ضد إيران

د سيف 
ّ

يهد

الإعدام 15 مواطناً 

بسبب محاكمات 

مشكوك فيها

»كباش صاروخي« 

لتثبيت معادلة 

الردع في غزة

فلسطين

السعودية

بقي القصف الإسرائيلي حتى مساء أمس يركز على مواقع المقاومة العسكرية )آي بي ايه(

»الكوليرا«  طفلان مصابان بـ

في أحد مستشفيات مدينة الحديدة )أ ف ب(

هـــذه الــتــطــورات الإيــجــابــيــة«. ويُــعــدّ 
ــــي إلــــى الآن  ــذا أقـــســـى انـــتـــقـــاد دولـ هــ
بــاتــجــاه الإصـــاحـــات الــتــي يــقــودهــا 
ولــــيّ الــعــهــد، خــصــوصــا مــع اقــتــراب 
مـــــوعـــــد رفــــــــع حــــظــــر قــــــيــــــادة المــــــــرأة 
لــلــســيــارة، وكــــون حــمــلــة الاعــتــقــالات 
ــراً  ــيــ ــطــــات أخــ ــلــ ــــي نـــفـــذتـــهـــا الــــســ ــتـ ــ الـ
طــــاولــــت نـــاشـــطـــن، غــالــبــيــتــهــم مــن 
النساء، يعملون على قضايا تتعلق 
بحقوق المرأة، ومن بينها الحق في 

القيادة.
ــة حـــقـــوق  ــيــ ــفــــوضــ ويــــــأتــــــي بـــــيـــــان مــ
الإنــــــســــــان بــــعــــد ارتــــــفــــــاع الأصــــــــوات 
ــــالات ضــد  ــقـ ــ ــتـ ــ المـــــنـــــددة بـــحـــمـــلـــة الاعـ
الــتــي تــضــمــنــت توقيف  الــنــاشــطــن، 
عــدة وجـــوه بـــارزة دولــيــا فــي المجال 
الــحــقــوقــي. حــمــلــة ســبــقــتــهــا حــمــات 
ــات حـــقـــوقـــيـــة  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــــف لــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ
ومــعــارضــة طـــوال الــســنــوات الــثــاث 
ــم تـــثـــر الــجــلــبــة الـــدولـــيـــة  ــة لــ ــيـ المـــاضـ
نــفــســهــا، فــيــمــا لا تـــــزال شــخــصــيــات 
ــة وثـــقـــافـــيـــة بـــــــــارزة قــيــد  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
التعسفي، من دون توجيه  الاعتقال 
ــة إلـــيـــهـــا أو الــتــحــقــيــق  تـــهـــم واضــــحــ
ــفـــكـــر  المـ مــــصــــيــــر  يــــــــــزال  مــــعــــهــــا. ولا 
الإســــامــــي، حــســن فـــرحـــان المــالــكــي، 
مجهولًا،  الوهابية،  لخطاب  المنتقد 
وكـــذلـــك مــصــيــر الـــداعـــيـــة الــســعــودي 

البارز، سلمان العودة.
ــة الاعــــتــــقــــال  ــلـ ــمـ ــــى حـ ــ وبـــــالـــــعـــــودة إلـ
الــجــديــدة، تشير المــعــلــومــات إلـــى أن 
كان  10 نشطاء،  بلغ  الموقوفين  عــدد 

بمنصات دولية تدافع عنه. المفارقة 
تـــلـــك ظـــهـــرت أمـــــس مــــع تــصــريــحــات 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم مـــــفـــــوض الأمــــــم 
المــتــحــدة الــســامــي لــحــقــوق الإنــســان، 
لــــيــــز ثــــروســــيــــل، الــــتــــي أعـــــربـــــت عــن 
الــنــاشــطــن  تـــوقـــيـــف  إزاء  ــلــــق«  ــقــ »الــ
الحقوقيين في السعودية على مدى 

الأسبوعين الماضيين.
وعــلــى الــرغــم مــن أن بــيــان ثــروســيــل 
فـــي تسليط  بــالاســتــنــســابــيــة  يــتــســم 
ــــرى،  الــــضــــوء عـــلـــى قـــضـــايـــا دون أخـ
التي  بــالانــتــهــاكــات  تــعــجّ  فــي مملكة 
تـــصـــاعـــدت مـــع تــســلــم المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز الــحــكــم، إلا أنــه كــان 
لافــتــا تــشــكــيــك المــنــظــمــة الــدولــيــة في 
مزاعم الإصلاح التي يروّج لها وليّ 
العهد، محمد بن سلمان. إذ جاء في 
القيود  تخفيف  تمَّ  أنه  »بما  البيان: 
المــرأة  أنشطة  بعض  على  المفروضة 
الأخيرة  الشهور  في  السعودية  في 
عــلــى نــحــو مـــلـــحـــوظ... فــإنــنــا نشعر 
الــتــي تدفع  إزاء الأســـبـــاب  بــالــحــيــرة 
حــالــيــا بــالــســلــطــات إلــــى اســتــهــداف 
الــذيــن يساهمون  والـــرجـــال  الــنــســاء 
فــي حــشــد الــحــمــلــة مــن أجـــل تحقيق 

الــحــقــوقــي محمد  الـــنـــاشـــط  ــم  آخـــرهـ
ــقــــت مــنــظــمــة  ــ

ّ
ــل الـــــبـــــجـــــادي، الــــــــذي عــ

رايتس ووتــش« على خبر  »هيومن 
اعتقاله بالقول: »يواصل وليّ العهد 
تـــــرويـــــج )إصـــــاحـــــاتـــــه( لــلــمــجــتــمــع 
الدولي، بينما يقوم بإسكات صوت 
أي شـــخـــص فــــي بـــلـــده يـــجـــرؤ عــلــى 
الأوان كي  آن  مــنــاقــشــة ســيــاســاتــه... 
وترددت  التام«.  النفاق  هذا  يتوقف 
مــعــلــومــات عــن أن الــســلــطــات أطلقت 
ســــــراح أربــــــع نــــاشــــطــــات، أمـــــا بــاقــي 
مــكــان وجــودهــم  يـــزال  فــا  المعتقلين 
فيد بأنه لم يُسمح 

ُ
أ »مجهولًا، فيما 

هاتفية  مكالمة  بــإجــراء  إلا  لمعظمهم 
توقيفهم«،  منذ  أســرهــم  مــع  واحـــدة 
وفق بيان مفوضية حقوق الانسان.

وعــــرّج بــيــان المــنــظــمــة الأمــمــيــة على 
باقي الاعتقالات التعسفية »وحالات 

ــن، مــن  ــ ــريـ ــ ــاء لأشــــخــــاص آخـ ــفــ ــتــ الاخــ
محاكمة  أو  تفسير  أي  إعــطــاء  دون 
القانونية«،  الأصـــول  وفــق  واضــحــة 
مــســلــطــا الـــضـــوء عــلــى قــضــيــة نـــواف 
الرشيد »الأمير من سلالة  بن طلال 
الراحل نواف  الرشيد، وابن الشاعر 
ــبـــد الـــعـــزيـــز الـــرشـــيـــد«.  طـــــال بــــن عـ
ووفــــق الــبــيــان، فـــإن الــرشــيــد يحمل 
والــســعــوديــة،  الــقــطــريــة  الجنسيتين 
ــل من الكويت في 12 أيار »ولم  ورُحِّ
يُــعــرَف عنه شــيء منذ ذلــك الــحــن«. 
وحثت المتحدثة باسم مفوض الأمم 
السلطات  الإنــســان  لحقوق  المتحدة 
»تــقــديــم معلومات  عــلــى  الــســعــوديــة 
بشأن مكان وجوده فوراً، وتوضيح 
ــقــل أو 

ُ
ــــف أو اعــت وقـ

ُ
مـــا إذا كـــان قـــد أ

هَت تهمة إليه«. وُجِّ
ــدّد 15  ــهــ ولا يــــــزال ســـيـــف الإعــــــــدام يــ
محاكمات  بسبب  ســعــوديــا  مــواطــنــا 
مشكوك في صدقيتها، وفق منظمات 
حـــقـــوقـــيـــة. وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات رجـــل 
الأعــمــال الــســعــودي، عــبــاس الحسن، 
»خـــلـــيـــة  ــا يــــعــــرف بــــ ــ ــي مـ ــ ــن فـ ــ ــريــ ــ وآخــ
»الــتــجــســس لمصلحة  بـــ الــــكــــفــــاءات«، 
إيران«، بينما كان سبعة مقررين في 
الأمم المتحدة قد أصدروا بياناً دعوا 
إعــادة  إلــى  السعودية  الحكومة  فيه 
المــحــاكــمــة، مــشــيــريــن إلــــى مــخــالــفــات 
جسيمة شابتها، من بينها »تعرض 
استجوابهم  أثــنــاء  للتعذيب  ــراد  الأفـ

للحصول على اعترافات«.
)الأخبار(

علي حيدر

رداً على تواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف 
إلـــى مــحــاولــة فـــرض مــعــادلــة جــديــدة مــع قــطــاع غــزة، 
إلـــى أكبر  بــالــقــطــاع  تــعــرضــت المــســتــوطــنــات المحيطة 
صــلــيــات قــذائــف مــنــذ انــتــهــاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، 
المــقــابــل، ردّت  الــصــلــب«، عـــام 2014. فـــي  »الـــجـــرف 
ردود  أعقبتها  لكن  اعــتــداءاتــهــا،  بتصعيد  إسرائيل 
كافية  كــانــت  المــئــة(  ت 

ّ
)تخط فلسطينية  صــاروخــيــة 

لإيصال رسالة صريحة وواضحة إلى صناع القرار 
السياسي والأمني في تل أبيب، مفادها بأن ظروف 
أن  تستطيع  إســرائــيــل  أن  يعني  لا  الصعبة  الــقــطــاع 
ردوداً.  تتلقى  أن  دون  من  اعتداءاتها  في  تستبيحه 
وفي الوقت نفسه، كشفت الاعتداءات الإسرائيلية عن 
قيود تل أبيب النابعة من محدودية خياراتها وقلقها 
المتركزة على جبهات  المؤلمة، وأولوياتها  من الأثمان 
أخــرى. كان واضحاً منذ اللحظات الأولــى أن قذائف 
تساقطت  التي  الــصــواريــخ،  ثــم  الفلسطينية،  الــهــاون 
ــــزة«، لا ســيــمــا المــواقــع  عــلــى مــســتــوطــنــات »غــــاف غـ
العسكرية، لم تكن بهدف الدفع نحو مواجهة واسعة 
باتت ضــرورة  بعدما  إنما  والمــقــاومــة،  إسرائيل  بــن 
أن  الفلسطينية  الــفــصــائــل  إدراك  أعــقــاب  فــي  ملحة 
الــســكــوت عــلــى تــمــادي الــعــدو فــي اعـــتـــداءاتـــه ســوف 
يغريه نحو مزيد من الاعتداءات التصاعدية، وهو ما 
فرض عليها اللجوء إلى خيار يهدف إلى ردع العدو، 

حتى لو كان مكلفاً.
استند قرار الرد – الرسالة إلى تجارب عدة ثبت فيها 
أن الامــتــنــاع عــن الـــرد المــؤلــم للعدو، أيــا كــانــت أسبابه 
ومبرراته، دفعه إلى مواصلة اعتداءاته بل الارتقاء فيها. 
بعت 

ّ
وبهدف الحفاظ على الوضع الأمني في القطاع ات

المقاومة الفلسطينية سياسة رد مدروس في وسائله 
ومداه وأهدافه، وهو ما عكس قراراً دقيقاً في محاولة 
الجمع بين إيصال رسالة ردع جدية، وعدم حشر تل 
تناسبياً  رداً  المــدى تستدرج  بعيدة  أبيب نحو ردود 

يؤدي بدوره إلى تدحرج نحو مواجهة واسعة.
لا شك أن الرد الفلسطيني فاجأ قيادة الاحتلال التي 
القطاع المختلفة تلقي بثقلها  كانت تقدّر أن ظروف 
على قيادة المقاومة وتقيّدها عن الرد الجاد والفاعل، 
وهو ما وضعها أمام خيارات محدّدة ومحدودة؛ فمن 
الفلسطيني  الرد  جهة لا تستطيع إسرائيل تجاهل 

وتــحــديــداً فــي ظــل الــســقــف الــســيــاســي المــرتــفــع الــذي 
الفلسطينيين  فــي مــواجــهــة  الــيــمــن  تــتــبــنــاه حــكــومــة 
العملانية  السياسة  نتيجة  الـــردع  بتفوق  وتباهيها 

التي تتبعها.
في المقابل، يوجد أكثر من دافع لقيادة العدو لتجنب 
ردود دراماتيكية واسعة، أولها إدراكها بأن فصائل 
المقاومة في غزة تملك القدرة والإرادة في الرد على 
تــجــاوز ســقــوف مــحــدّدة مــن الاعـــتـــداءات، بــل هــذا ما 
استهدفت  التي  الصاروخية  القذائف  أيضاً  زتــه  عــزَّ
المستوطنات. فــي ضــوء ذلــك، هــذا الــنــوع مــن الــردود 
مواجهة  إلى  يؤدي  الدراماتيكية سوف  الإسرائيلية 
واسعة لا تريدها إسرائيل وتحديداً في هذه المرحلة. 
وتــأكــد هــذا الــحــرص الإســرائــيــلــي مــرة أخـــرى، أمــس، 
والمصادر  الإعلامية،  التقارير  من  العديد  من خلال 
الــســيــاســيــة، فـــي أن وجـــهـــة تـــل أبـــيـــب لــيــســت نحو 
العديد من  أن  إلــى  الحرص  هــذا  التصعيد. ويستند 
ر إمكانية الحسم 

ّ
الجولات القتالية السابقة أثبتت تعذ

السريع عبر النيران عن بعد، في الجو والبر والبحر، 
ف ذلك جلياً في العدوان الذي استمر 51 يوماً 

َّ
وتكش

في العام 2014.
 عن 

ً
في المقابل، خيار الاجتياح البري للقطاع فضلا

كونه مكلفاً جداً لجنود الاحتلال، سوف يؤدي إلى 
غرق إسرائيل في مستنقع لن يكون بالإمكان توقع 
مآلاته السياسية والأمنية. ولا يقدح في ذلك بعض 
ــوات الــتــي تــتــحــدث عــن احــتــال الــقــطــاع كونها  الأصــ
تعبّر عن أمانٍ وانسجام مع خلفياتهم الأيديولوجية 
 عما تنطوي عليه من رسائل تهدف 

ً
المتطرفة، فضلا

الـــرعـــب فـــي صــفــوف الــشــعــب الفلسطيني  إلـــى بـــث 
ــار ما  وفــصــائــلــه المــقــاومــة، ويــنــدرج ضــمــن هـــذا الإطــ
أدلت به وزيرة القضاء أييليت شاكيد من أنه »يجب 

الاستعداد لاحتلال قطاع غزة«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــظــروف الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، أن 
السياسي  بشقيها  الإســرائــيــلــيــة  المــؤســســة  وجــهــة 
ز في شكل أساسي حالياً على جبهتها 

ّ
والأمني ترك

في سوريا،  الإيــرانــي  التمركز  منع  بهدف  الشمالية 
من  الأميركي  الخروج  وتداعيات  تحديات  ومواجهة 
الاتــفــاق الــنــووي ومــا يمكن أن يترتب على ذلــك. في 
هذه الأجــواء، تحرص إسرائيل على التفرغ لمواجهة 
والشرق،  الشمال  في  الــداهــم  الاستراتيجي  التهديد 

وتــعــتــبــر أن أي مــواجــهــة عــلــى جــبــهــتــهــا الــجــنــوبــيــة 
ــــرف وجــهــة  ــــى اســـتـــنـــزاف جــهــودهــا وحـ ــتـــؤدي إل سـ
اهتماماتها وقد تتطور الأمور لاحقاً نحو فتح أكثر 

من جبهة في آن.
على هذه الخلفية، لم يكن مفاجئاً أن تجنح إسرائيل 
نــحــو تــجــنــب الــتــدهــور الـــواســـع، كــمــا أكــــدت مــواقــف 
المــســؤولــن والــتــقــاريــر الإعــامــيــة، عــلــى رغـــم تهديد 
إسرائيل  رد  بــأن  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء  رئــيــس 
ــسّـــره عــضــو المــجــلــس  ــا فـ ــو مـ »ســيــكــون قـــويـــا«، وهــ
الوزاري المصغر، يوفال شطاينتس، عندما قال: »في 
الجولة الحالية الهدف هو ضربة قاسية وجبي ثمن 

باهظ من حماس«.
ــرد الإســرائــيــلــي هـــو المــحــافــظــة  ــ ــدف ال ــك، إن هـ ــ مـــع ذل
على صــورة الــردع المتفوق، من دون خرق السقوف 
والــتــســبــب بــمــا يــحــشــر المــقــاومــة نــحــو ردود بعيدة 
ــقـــدرة عــلــى تــنــفــيــذ ذلــــك، وتــأكــد  المــــدى الــتــي تــمــلــك الـ
ــــت تــمــلــك الإرادة والــشــجــاعــة  لإســرائــيــل أنــهــا مـــا زال
للرد بما يتناسب. لكن بعد تبادل الطرفين الرسائل 
الــصــاروخــيــة المـــدروســـة بـــات واضـــحـــا لــكــل منهما 
ــر. وهـــو ما  المــضــامــن الــتــي أراد إيــصــالــهــا إلـــى الآخــ
ســيــكــون أكــثــر حـــضـــوراً فـــي المـــراحـــل الــاحــقــة. مع 
التي  التقديرات  الجولة تكشف عن صحة  ذلــك، هذه 
ســــادت فـــي مـــراحـــل ســابــقــة حـــول كـــون قــطــاع غــزة 
أكثر قابلية للانفجار والتدحرج نحو مستويات من 
التصعيد يتجاوز الضربات الموضعية. ووفق رئيس 
»معهد أبحاث الأمن القومي«، اللواء عاموس يادلين، 
التالية مع  القتال  »قــد لا يكون هناك مفر من جولة 
المنظمات الإرهابية في غــزة«، مضيفاً على حسابه 
في »تويتر«: »يجب تحضير خطوة التصعيد التالية: 
أهداف نوعية مأهولة واستئناف الاغتيالات المركزة«.

عــلــى رغــــم مـــا تـــقـــدم، مـــا جــــرى أمــــس، انـــطـــوى على 
ــا إلـــــى »صــفــقــة  ــداهــ ــل أكـــثـــر عــمــقــا يـــصـــل مــ ــائــ رســ
الـــقـــرن«، فــقــد كشفت هـــذه المــواجــهــة عــن حقيقة أن 
الشعب الفلسطيني ما زال متمسكاً بخيار مقاومة 
الاحـــتـــال، وأنــــه أبــعــد مـــا يــمــكــن عـــن الــتــطــويــع على 
الهائلة. ولذلك يتوقع أن يتردد  رغم حجم الضغوط 
أبيب  تــل  يتجاوز  بما  الصاروخية  الرسائل  صــدى 
المواجهة  برسائل  المعنيتين  وواشنطن  الرياض  إلــى 

وآفاقها المستقبلية.
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إخباري تحليل 

لقمان عبد الله

مــنــذ نــحــو ســنــتــن والـــقـــوات الــســعــوديــة والإمـــاراتـــيـــة 
والأمــيــركــيــة والـــقـــوى المــحــلــيــة المــلــتــحــقــة بــهــا تتجهّز 
الغربي  الساحل  الحديدة على  مدينة  للسيطرة على 
أن  أن تحقيقه يمكن  »التحالف«  لليمن. هدف يعتقد 
التوالي،  على  الــرابــع  للعام  المتواصلة  الحرب  يحسم 
ويسلب  للبلاد،  الرئيس  الحياة  يقطع شريان  لكونه 
حكومة صنعاء أهم مورد من مواردها المالية، ويوفر 
بوجه  إضافية  ضغط  ورقــة  »التحالف«  لـ المقابل  فــي 
الخبراء   

ّ
لكن مقبلة.  مفاوضات  أي  في  الله«  »أنــصــار 

ــن حـــرب  ــداً مــ ــديــ  جــ
ً
ــــدون أن فـــصـــا ــــؤكـ الـــعـــســـكـــريـــن يـ

العصابات سيبدأ ضدّ القوات الغازية، لقرب الساحل 
عَدّ حصناً طبيعياً يعطي أفضلية 

ُ
ت التي  من الجبال 

 عمليات 
ّ
لــقــوات صــنــعــاء فــي الـــدفـــاع مــن جــهــة، وشــــن

استنزاف طويلة الأمد من جهة أخرى. 
الاندفاعة الأخيرة التي أعدّ لها »التحالف« ومن معه 
التي  ألــويــة العمالقة الستة  )قـــوات مــشــاة ســودانــيــة، 
الجمهورية  وألوية  اليمن،  من جنوب  تضمّ سلفيين 
الــتــابــعــة لــطــارق صــالــح( مــنــذ شــهــور، بــإســنــاد جــوي 
ــــف، ومـــواكـــبـــة 

ّ
ــث ــكــ ــــودي مــ ــعـ ــ ــري إمــــــاراتــــــي - سـ ــ ــحـ ــ وبـ

اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ولــوجــســتــيــة أمـــيـــركـــيـــة، اســتــطــاعــت 
الجاح  إلــى منطقة  الساحلي وصـــولًا  الخط  اخــتــراق 
الفقيه جنوب  بيت  التابعة لمديرية  الأعلى والأسفل، 
منهكة  البشرية وصلت  قوتها  لكن  الحديدة،  مدينة 
بــعــد عــمــلــيــات كــــرّ وفـــــرّ قــــام بــهــا الــجــيــش والــلــجــان 

الــلــه« في  تــحــوّل مقاتلو »أنــصــار  الشعبية. ســريــعــا، 
جبهة الساحل الغربي من الدفاع التقليدي إلى حرب 
وطبيعة  تــتــاءم  تكتيكات  مستخدمين  الــعــصــابــات، 
للعدو.  والبحري  الــجــوي  والتفوق  المفتوحة  الأرض 
وبدلًا من الحشود الجبهوية على طول خط الدفاع، 
انــتــشــرت الـــقـــوى الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــصــنــعــاء على 
شكل وحدات قتالية صغيرة نسبياً مدعّمة بتسليح 
متناسب والمهمة الجديدة، تتبع أسلوب المباغتة في 
اكتفت  التي  المتقدمة،  العسكرية  الأرتـــال  ضد  القتال 
باستخدام الطريق الرئيس الساحلي بعد فشلها في 
توسيع انتشارها لتأمين جنبات خط التقدم بسبب 
تــعــرضــهــا لــلــعــديــد مــن الــكــمــائــن وعــمــلــيــات الالــتــفــاف 
والإطـــبـــاق مــن قــبــل قــــوات الــجــيــش والــلــجــان، وكــذلــك 
ــدن والــــقــــرى أو حتى  ــ ــتـــال أيٍّ مـــن المـ فــشــلــهــا فـــي احـ

الحواضر السكنية البسيطة. 
الانتقال إلى حرب العصابات فرضته طبيعة الأرض 
الــســاحــلــيــة المنبسطة والمــفــتــوحــة مــن الــجــو والــبــحــر، 
والــتــي تــتــاءم مــع الــتــفــوق الــجــوي والــبــحــري للعدو 
الذي حوّل ميدان العمليات إلى أرض محروقة. أدركت 
قيادة »أنصار الله« أن المواجهة النظامية في ظروف 
 
ً
كهذه غير متكافئة الفرص، فتفادت الالتحام، معتمِدة

البشري  المستويين  القوى« على  في  »الاقتصاد  مبدأ 
 العمليات 

ً
فة

ِّ
والتسليحي للتقليل من الخسائر، ومُكث

النوعية ذات الأهــداف الكبيرة في ما يسمى عسكرياً 
»الإطباق«. وقد أدت الخطة في مرحلة التقدم الأولى 
للعدو إلى مقتل 120 عنصراً من قواته، وعلى رأسهم 

اثنان من قادة العمليات، وإصابة قائد لواء، بالإضافة 
إلى جرح مئات آخرين. نتيجة ليست متصلة بنمط 
باستراتيجية  بــل  الــعــســكــريــة،  التكتيكات  مــن  واحـــد 
أمكن،  الجبهوي حيث  القتال  جديدة شاملة عمادها 
العصابات حيث تضعف فرص  إلــى حــرب  والانتقال 
قــادرون على  الله«  الدفاع، علماً بأن مقاتلي »أنصار 

التكيّف مع الحالتين. 
بــاب  مــن منطقة ذو  لليمن  الــغــربــي  الــســاحــل  ويــمــتــد 
في محافظة تعز حيث باب المندب، مــروراً بمحافظة 
الحديدة، وانتهاءً بمديرية ميدي في محافظة حجة 
الحدودية، في شريط يبلغ متوسط عرض مساحته 
المــفــتــوحــة 5 كــيــلــومــتــرات تــقــريــبــا، تــبــدأ بــعــدهــا وعلى 
أطلق  التي  الجبلية  السلاسل  الغربي  الساحل  طــول 

الــحــوثــي مصطلح »الــعــمــق  المــلــك  الــســيــد عــبــد  عليها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، وتــقــطــنــهــا الــغــالــبــيــة الــقــصــوى من 
لــم تجرؤ  الــيــمــنــي، وتــشــكّــل حــصــنــا طبيعياً  الــشــعــب 
أعتى الجيوش في العالم عبر التاريخ على اقتحامه. 
وكـــنـــمـــوذج مـــن فــاعــلــيــة تــلــك الــحــصــون فـــي مــواجــهــة 
ــغـــزاة، يــمــكــن إيــــراد بــعــض الــوقــائــع الــتــي واجهتها  الـ
»التحالف« عقب تحقيقها خروقات  لـ الموالية  القوات 

ضيقة ومحدودة، وهي وفق الآتي: 
ه الجيش واللجان، فجر 

ّ
الــذي شن ● الهجوم الشرس 

ــن الــثــالــث والـــســـادس  يـ ــواء ــلـ الـــثـــاثـــاء، عــلــى قــــوات »الـ
عــمــالــقــة« بــالــقــرب مـــن مــعــســكــر خــالــد بـــن الــولــيــد في 
مــديــريــة الــوازعــيــة غــرب تــعــز، والـــذي أدى إلــى سقوط 
العشرات بين قتيل وجريح من قوات اللواءين المواليين 
ــذت 

ّ
ــارات. وفـــي الــتــفــاصــيــل، أن قــــوات صــنــعــاء نــف لـــإمـ

خلالها  مــن  تمكنت  سريعة،  عسكرية  التفاف  عملية 
من كشف ظهر القوات الموالية للإمارات شرق معسكر 
خالد، وذلك بعد يومين من إعــادة قوات الجيش فتح 
الوازعية،  مفرق  بالقرب من  والتقدم  الوازعية،  جبهة 

وقطع خط الإمداد عن العدو.
ــلـــجـــان مـــن اقـــتـــحـــام مــقــرّ  ● تــمــكــن قـــــوات الــجــيــش والـ
التحيتا،  مديرية  أطــراف  في  الثالث عمالقة«  »الــلــواء 

واستعادتها معسكر العريضة.
● قطع خطوط الإمداد في مفرق الفازة، وتدمير الفرق 
الــهــنــدســيــة الــعــســكــريــة فــي قـــوات صــنــعــاء الــعــديــد من 
الموالية  للقوات  التابعة  العسكرية والمدرعات  الآليات 

للإمارات.

قوات صنعاء تستعيد المبادرة: تكتيكات نوعية لإحباط »غزوة الحديدة« 

ر لــــبــــعــــض الـــــنـــــاشـــــطـــــن فـــي  يُـــــــــقـــــــــدَّ
السعودية أن يكونوا من المدعومين 
مـــن قــبــل مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
المــرتــبــطــة بــهــيــئــات حــكــومــيــة وغــيــر 
أو  ــة،  ــ ــيــ ــ ــ دول أو  غــــربــــيــــة  حــــكــــومــــيــــة، 
ـــعـــدّ 

ُ
أنــــهــــم نـــاشـــطـــون فــــي قـــضـــايـــا ت

ــة، لــيــجــد هــــــؤلاء مــن  ــيـ ــربـ أولــــويــــة غـ
ــقـــالات  ــتـ يـــرفـــع الــــصــــوت بـــوجـــه الاعـ
التعسفية بحقهم. إلا أن عدداً كبيراً 
ــــن المـــاحـــقـــن  يـــصـــعـــب إحـــــصـــــاؤه مـ
بــالــســجــن الــتــعــســفــي أو المــحــاكــمــات 
المـــشـــوبـــة بــانــتــهــاكــات جــســيــمــة، أو 
يحظى  لا  بحتة،  سياسية  لأســبــاب 
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تــكــون المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
خالية من أي وجــود إيراني أو حزب 
القناة  إشـــارة  )مــع  أو حلفائهما  الله 
إلى أن هذا الوجود مقلص جداً، وهو 

استشاري – استخباري فقط(.
تلتزم إسرائيل بقبول عــودة الجيش 
ــلـــى المـــنـــاطـــق  الـــــســـــوري لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
الحدودية بعد أن يتعهد الروس بأن 
تكون خالية من وجود إيراني وحزب 

الله.
ــيـــة نـــفـــســـهـــا، الــتــســلــيــم  ــفـ ــلـ ــلــــى الـــخـ عــ
بــالــوقــائــع المتشكلة فــي ســوريــا وفــي 
مــقــدمــتــهــا انــتــصــار الـــدولـــة الــســوريــة 
وحلفائها وفقدان القدرة الفعلية على 
منع هــذا الانــتــصــار ومــســاره، سربت 
الــقــنــاة الــعــاشــرة مــضــمــون تــوجــهــات 
ــد يــنــقــلــهــا  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة إضــــافــــيــــة، قـ
حول  وتتركز  موسكو،  إلــى  ليبرمان 
إحــيــاء اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار لعام 
القانوني  1974، الذي سيكون الإطار 
إعــادة  يشمل  بما  الصلة،  ذا  الوحيد 

تمركز قوات الأندوف وتفعيل دورها 
في الجانبين من الحدود.

ــا كـــان  ـــمــ ــن نـــاحـــيـــة المـــســـلـــحـــن، وكـ ــ مـ
تــتــخــلــى إســرائــيــل والأردن  مــتــوقــعــا، 
ــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ومـــــن ورائــــهــــمــ
»جيرة  بعد  المسلحة  الــجــمــاعــات  عــن 
ــنـــوات خـــلـــت، كــانــت  طــيــبــة« لــســبــع سـ
الإمــــــــــرة والـــتـــبـــعـــيـــة والـــــتـــــخـــــادم بــن 
الـــجـــانـــبـــن هــــي ســـمـــات الـــعـــاقـــة مــع 
الــجــمــاعــات، وبــمــا يشمل أيضاً  هـــذه 
ــة  ــعـ ــايـ ــبـ ــات المــــنــــضــــويــــة والمـ ــاعــ ــمــ الــــجــ
المساعدة  كــل  رغــم  »داعــــش«.  لتنظيم 
والمالية  واللوجستية  الاستخبارية 
، تخلى الأصيل عن 

ً
والعسكرية طويلا

انتهى دوره. هذه هي  الوكيل بعدما 
ســمــة واســتــراتــيــجــيــة الاحــتــال مهما 
كان مع أدواتــه، ولن تكون الجماعات 
ــــوب الـــــســـــوري  ــنـ ــ ــجـ ــ ــة فــــــي الـ ــلــــحــ المــــســ

استثناءً.

الشرق الأوسط وخارجها، في إشارة 
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ ــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عـ ــ الــ
السعودية، التي تشارك إسرائيل في 

مصالحها. 
ــرّبــــت  ــبــــريــــة ســ ــعــ ــة الــ ــيــ ــانــ ــثــ الــــقــــنــــاة الــ
مضموناً أولياً للاتفاق المتبلور، كما 
وصــــل إلــــى إســـرائـــيـــل حــــول الــجــنــوب 

السوري. والاتفاق ينص على:
الجيش للسيطرة على جنوب  عــودة 
سوريا، بما يشمل المناطق الحدودية 

مع إسرائيل والأردن.
وعـــد مـــن قــبــل الــجــانــب الـــروســـي بــأن 
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ــاراً جـــديـــداً  ــمــ ــراً مــــســ ــ ــيـ ــ ــرة أخـ ــ ــقـ ــ ـــــــت أنـ
ّ
دق

ــصــرة« 
ّ
فـــي نــعــش مــســتــقــبــل »جــبــهــة الــن

بوصفها كياناً تنظيميّاً قائماً في حدّ 
ــه. وبــعــد تــأجــيــات مــتــكــرّرة، أعطت  ذاتــ
ــر  ــــوء الأخـــضـ ــيّــــة الـــــضـ الأجـــــهـــــزة الــــتــــركــ
الوطنيّة  »الجبهة  تشكيل  عن  للإعلان 
للتحرير« فــي ضـــوء رفـــض »الــنــصــرة« 
ــاج  ــ ــدمـ ــ ــع الانـ ــ ــاطـ ــ ــــي شـــكـــل نـــهـــائـــي وقـ فـ
ـــام«. ويُــشــكّــل »الــفــيــلــق« 

ّ
مــع »فــيــلــق الـــش

حــجــر الـــزاويـــة ومــركــز الــثــقــل الأســاســي 
التي  للتحرير«  الوطنيّة  »الجبهة  فــي 
حة 

ّ
ضــمّــت إلــيــه عــشــر مــجــمــوعــات مسل

ــــوب عـــلـــى  ــسـ ــ ــحـ ــ ــا مـ ــهــ ــمُــ ــظــ ــعــ أخـــــــــــــرى، مــ
ــا لــكــثــيــر مــن  »الـــجـــيـــش الــــحــــر«. وخــــافــ
التي  السابقة  الانــدمــاجــيّــة  التشكيلات 
ــبـــدو الــتــشــكــيــل  مُـــنـــيـــت بــفــشــل ســـريـــع يـ
حاً لضمّ مجموعات أخرى 

ّ
الأخير مرش

»الفيلق  إلى صفوفه، تمهيداً لإلحاقه بـ
الــرابــع« تحت رايـــة »الــجــيــش الوطني« 
وتوجيهه،  هيكلته  أنــقــرة  ى 

ّ
تتول الــذي 

ــتـــحـــداث »فـــيـــلـــق خــــامــــس« تــحــت  أو اسـ
الــرايــة ذاتــهــا. وكــان »الجيش الوطني« 
قــد تشكّل فــي نهاية الــعــام المــاضــي من 
ثــاثــة »فــيــالــق«، قبل أن يُعلن عــدد من 
المجموعات تشكيل »الفيلق الرابع« في 
ز حــظــوظ »الجبهة 

ّ
المــاضــي. ويــعــز آذار 

ــرد مــا أكّــده 
ّ
الــوطــنــيّــة« فــي الــتــوسّــع المــط

مـــصـــدر »عـــســـكـــري« مـــحـــســـوبٌ عــلــيــهــا 
»الأخبار« حول مواقفها من تفاهمات  لـ
عليها  المنصوص  التصعيد«  »خــفــض 
ــا المـــتـــتـــالـــيـــة. وقــــال  ــانـ ــتـ فــــي جــــــولات أسـ
»الـــــغـــــرض الأســـــاســـــي مــن   

ّ
إن المــــصــــدر 

هو  للتحرير  الــوطــنــيّــة  الهيئة  تشكيل 
حة، 

ّ
السعي إلى لم شمل المعارضة المسل

تـــحـــديّـــات  لمـــواجـــهـــة  ورص صـــفـــوفـــهـــا 
ــذه  ــ المــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة«. وأضــــــــــــاف: »هــ
بالضرورة،  عسكريّة  ليست  التحدّيات 
ـــب رصّ 

ّ
ــل ــتـــطـ ــات تـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ فـــمـــعـــركـــة المـ

 عـــن مــعــارك 
ّ

الـــصـــفـــوف بـــدرجـــة لا تـــقـــل
 »مــوقــف 

ّ
المـــيـــدان«. وأوضــــح المــصــدر أن

الهيئة في المرحلة الراهنة واضح، وهو 
الــتــزام كــل الاتــفــاقــات الــتــي تمنعُ تكرار 
الشمال  مناطق  فــي  الــغــوطــة  سيناريو 
ــدّد فــي الــوقــت نفسه على  المــحــرّر«، وشـ
الوقت حان   

ّ
لكن لم تتغير   »ثوابتنا 

ّ
أن

دمت في 
ُ
لتثمير كل التضحيات التي ق

ب 
ّ
ــرٌ يتطل الــســنــوات المــاضــيــة، وهــــذا أمــ

لضرورات  وفهماً  كبيراً  وعياً سياسيّاً 
ــدو هــــــذا الـــكـــام  ــبــ ــل مــــرحــــلــــة«. ولا يــ ــ كـ
مفاجئاً، نظراً للعلاقة الاستثنائيّة التي 
تجمع بــن أنــقــرة، وبــن »فيلق الــشــام« 
ــديـــدة.  ــبـــهـــة« الـــجـ أبــــــرز مــــكــــوّنــــات »الـــجـ
ويعرف عن »الفيلق« انسجامه التام مع 
ويُنظر  وتوجيهاتها،  أنــقــرة  تــوجّــهــات 
الــعــســكــريــة  أبـــــرز الأذرع  بــصــفــتــه  إلـــيـــه 
»جماعة الإخوان المسلمين«.  )الباقية( لـ
ــعـــب »الـــجـــبـــهـــة«  ــلـ تـ المــــــرجّــــــح أن  ومـــــــن 
راً في تثبيت 

ّ
الوليدة دوراً سريعاً ومؤث

تــــفــــاهــــمــــات »خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد« فــي 
ريفي  فــي  لا سيّما  انــتــشــارهــا،  مناطق 
حـــمـــاة الــشــمــالــي والـــاذقـــيـــة الــشــمــالــي 
ط تشكيل »الجبهة 

ّ
الشرقي. وكان مخط

الــوطــنــيّــة« حــاضــراً فــي حسابات أنقرة 
ــا »الــخــطــة أ«  بــصــفــتــه »الــخــطــة ب«. أمــ
فــكــانــت تــطــمــحُ إلـــى إنــهــاء مــلــف »هيئة 
د، 

ّ
المعق النصرة«  جبهة  ام/ 

ّ
الش تحرير 

»فـــيـــلـــق الــــشــــام« تــحــت  عـــبـــر دمـــجـــهـــا بــــ
مــســمــى ثــالــث ومــنــح زعــيــم »الــنــصــرة« 
»خــروج مــشــرّف« مــن المشهد  الفرصة لـــ
الــــــســــــوري وتـــهـــيـــئـــة »مــــــــاذ آمــــــــن« لــــه. 
ــذكـــور على  ــعـــت نــــواة الـــعـــرض المـ ووُضـ
طاولة الجولاني منذ آب الماضي )راجع 
دخـــلـــت 

ُ
وأ  .)2017 أيـــلـــول   16 الأخــــبــــار، 

لاحــقــا تــعــديــاتٌ كــثــيــرة عــلــى الصيغة 
المـــطـــروحـــة، مـــن دون أن تــفــلــحَ فـــي دفــع 
ــرة« إلــــــى الإقــــــــــدام عــلــى  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــم »الـ ــيــ زعــ
»الخطوة الكبيرة«. وكانت آخر جولات 
الـــتـــفـــاوض فـــي هــــذا الإطـــــار قـــد وصــلــت 
إلــــى طـــريـــق مـــســـدود قــبــل نــحــو عــشــرة 
»الأخبار« مصادر  أيّام وفقاً لما تؤكّده لـ
ــلــعــة عــلــى الــتــفــاصــيــل. 

ّ
»جــــهــــاديّــــة« مــط

 رفــــض الـــجـــولانـــي كــان 
ّ
وعـــلـــى رغــــم أن

السوريّة  الأطـــراف  بعض   
ّ
فــإن عاً، 

ّ
متوق

ــلـــى نــجــاح  ــة كــــانــــت تــــعــــوّل عـ ــارضــ ــعــ المــ
فــي تغيير موقف  المــتــزايــدة  الــضــغــوط 
زعـــيـــم »الــــنــــصــــرة«. وتـــــــزاوج الــضــغــوط 
رهيب«، 

ّ
و»الت »الترغيب«  بين  المذكورة 

ــع الــــتــــطــــوّرات المـــيـــدانـــيّـــة  وتــــتــــســــاوق مــ
المتتالية في إدلب وريف حلب الغربي. 

ــدّلـــت مــعــطــيــات كـــثـــيـــرة مـــنـــذ طـــرح  ــبـ وتـ
المــقــتــرح قــبــل قــرابــة تسعة أشــهــر، صــبّ 
»النصرة« وأسهم  ة 

ّ
كف معظمها خــارج 

في استنزافها على غير صعيد. وشهد 
شهر شباط الماضي حدثين هامّين على 
أوّلــهــمــا تشكيل »جبهة  الــصــعــيــد،  هـــذا 
الفور  على  تحرير سوريا« وتدشينها 
معارك حامية الوطيس ضدّ »النصرة« 
في ريفي حلب وإدلب )راجع »الأخبار« 
الــثــانــي  الـــحـــدث  أمـــا  22 شــبــاط 2018(. 
فـــكـــان تــشــكــيــل جــســم »قــــاعــــديّ« جــديــد 
حمل اسم »تنظيم حرّاس الدين« وشكّل 
ــتـــذاب  مــغــنــاطــيــســا يــعــمــل بــصــمــت لاجـ
أكبر عدد ممكنٍ من »قاعديي النصرة«. 
 عــودة 

ّ
وتــؤكــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« أن

»النصرة« إلى الحضن »القاعدي« عبر 
ــن« مـــا زال خــيــاراً  ــديـ ــة »حــــــرّاس الـ ــوّابـ بـ
مـــطـــروحـــا أمــــامــــهــــا، عـــلـــى رغـــــم الـــعـــداء 
الشديد بين معظم قادة التنظيم من جهة 
وبين الجولاني من جهة أخــرى. وتزيد 
ــرة مـــن فــــرص تــســرّب  ــيـ الـــتـــطـــورات الأخـ
)»الأنــصــار«  تباعاً  »الــنــصــرة«  مقاتلي 
و»المهاجرون«  تشكيلات سوريّة،  نحو 
نــحــو »حــــــرّاس الـــديـــن« عــلــى الأرجـــــح(، 
وتــضــاعــف فـــي الـــوقـــت نــفــســه صــعــوبــة 
اســتــمــرارهــا فــي صـــورة »كــيــان جهادي 
ــيــــر المــــعــــلــــومــــات إلــــى  ــقــــل«. وتــــشــ ــتــ مــــســ
»مصلحة مشتركة« بين أطراف عدّة في 
ــادة اســتــقــطــاب »جــهــاديــي الــنــصــرة«  إعــ
إلــــى صــفــوف الــتــنــظــيــم الأم »الـــقـــاعـــدة« 
ــنــــهــــم فــــــي »جــــــــولات  بــــغــــيــــة الإفــــــــــــــادة مــ
ــارج ســـوريـــا«.  ــ جـــهـــاديّـــة مــســتــقــبــلــيّــة خـ
واحداً  الحال  بطبيعة  »القاعدة«  ويعدّ 
أبــرز المستفيدين مــن خطوة كهذه،  مــن 
ــدّة لا  ــ ــــى أطـــــــراف إقــلــيــمــيّــة عــ إضــــافــــة إلـ
تــتــشــارك مــواقــف واحـــدة فــي مــا يخص 
 مــنــهــا يطمح 

ً
 كـــا

ّ
المــلــف الـــســـوري، لــكــن

الــجــهــاد« المقبلة  إلــى توظيف »جـــولات 
لمصلحته.

الجولاني »سيجاهد« حتى 

النهاية

لا يبدو زعيم »هيئة تحرير الشام« أبو 
الآن(  )حتى  مستعدّاً  الجولاني  محمد 
لـــإقـــدام عــلــى »خـــطـــوة كـــبـــيـــرة«. وأمــــام 
الــتــطــورات المــتــاحــقــة الــتــي أفــضــت إلــى 
خسارته أوراقــا كثيرة منذ الإقــدام على 
مغامرة »فــك الارتــبــاط« بــات الجولاني 
ــات أي  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ شــــــديــــــد الــــــتــــــوجّــــــس مـــــــن تـ
يُقدم عليها. وتشير معلومات  مغامرة 
 كــوالــيــس »الــنــصــرة« 

ّ
»الأخـــبـــار« إلــى أن

ــادّة  تــشــهــد مــنــذ شــهــريــن انــقــســامــات حـ
وتــبــايــنــات كــبــيــرة فـــي شـــأن »مـــا يجب 
الإقــــدام عــلــيــه«. ويــحــمّــل كثير مــن قــادة 
»الــصــف الــثــانــي« الــجــولانــي مسؤولية 
مــا آلــت إليه الأوضـــاع بسبب »إصـــراره 
ــــوة فـــــي كــل  ــطـ ــ ــر نــــصــــف خـ ــيــ ــلــــى الــــســ عــ
 
ّ
اتــجــاه«. وتــؤكــد المعطيات المــتــوافــرة أن

الــجــولانــي قــد أبلغ الــدائــرة المحيطة به 
ه »عازمٌ على المضي في الجهاد حتى 

ّ
أن

الــجــولانــي يحظى  الــنــهــايــة«. ومـــا زال 
بدعم معظم قادة »الصف الأوّل«، وعلى 
ون. 

ّ
الرّحيم عط عبد  »الشرعيّ«  رأسهم 

 
ً
غافلة الــشــام«  تحرير  »هيئة  تبدو  ولا 

أن تلحق بها  يُمكن  التي  عــن الأخــطــار 
الوطنيّة  »الجبهة  تشكيل  خلفيّة  على 
لــلــتــحــريــر«. ويــبــرز عــلــى رأس الأخــطــار 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة خـــســـارة شــرائــح 
ــحــن المــنــضــويــن فـــي صــفــوف 

ّ
مـــن المــســل

»تحرير الشام« لمصلحة الكيان الوليد، 
 »فيلق الشام« يحظى بقبول 

ّ
لا سيّما أن

»شــرعــي« لـــدى منتسبي »الــهــيــئــة« من 
 مسارعة 

ً
السوريين تحديداً. وبدت لافتة

»الــهــيــئــة« أمـــس إلـــى الإعــــان عــن »فتح 
الانتساب لتخريج دفعات جديدة  باب 
ـــمـــال المـــحـــرّر«. 

ّ
مـــن المــجــاهــديــن فـــي الـــش

 »التسجيل يبدأ من 
ّ
وأوضح الإعلان أن

تــاريــخ 13 رمـــضـــان، وحــتــى ثــالــث أيــام 
ــــب وجــبــل  عــيــد الــفــطــر عــبــر قـــواطـــع إدلـ

الزاوية وحماة«.

يبدو المشهد السياسي والقانوني في المرحلة المقبلة مفتوحاً 

ى، في ظل تصاعد الجدل بشأن نزاهة الانتخابات 
ّ

على احتمالات شت

 لم يفعل قرار البرلمان أول من أمس إلا أن 
ٌ

وصحة نتائجها. جدل

 التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا، 
ّ

ده، بالغاً به حد
ّ

صع

للطعن في ما نتج من الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب

ة الفيلق«: 
ّ

»قش ق بـ
ّ
الجولاني لا يتعل

مسمار في نعش 

»مستقبل النصرة«

احتدام الاشتباك الانتخابي: الحكومة و»المفوضية« ترفضان قرار البرلمان

الوقائع تؤكد أن

الاتفاق جاء بعد 

تسليم كل اللاعبين بأن 

المعاندة لم تعد مجدية

تزيد التطورات الأخيرة 

ب 
ّ
من فرص تسر

مقاتلي »النصرة«

الصدر: نأمل من 

إيران عدم التدخل 

في الشأن العراقي

إسرائيل وحلفاؤها 

يرضخون للمعادلات 

الجيش السوري 

على الحدود 

الجنوبية... قريباً

الحدث

العراق

عون بعد الإفطار 
ّ

عراقيون يتبض

من أحد أسواق مدينة الموصل )أ ف ب(

 الجهد الإسرائيلي على التأكيد أن التسليم بالاتفاق لا يعني التسليم بالوجود الإيراني )أ ف ب(
ّ

انصب

عنصران من »هيئة تحرير الشام« على جبهة ريف اللاذقية الشمالي )وكالة إباء(

يحيى دبوق

ســيــنــاريــو تــحــريــر الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
مـــن الــجــمــاعــات المــســلــحــة قـــد ينسحب 
يحتلها  التي  الــحــدوديــة  المنطقة  على 
المـــســـلـــحـــون بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود مــع 
يـــبـــدو  ــة.  ــلــ ــتــ المــــحــ وفـــلـــســـطـــن  الأردن 
واضحاً أن الاتفاق المتبلور بين الروس 
والأميركيين أولًا، واللاعبين الإقليميين 
ــاورة لـــدى  ــنــ لاحــــقــــا، لا يـــتـــرك مـــجـــال مــ
الــذيــن عليهم الاخــتــيــار ما  المــســلــحــن 
بعد  الترحيل  أو  باتفاق،  الرحيل  بــن 

استخدام القوة العسكرية.
وإن كــانــت إســرائــيــل تــحــاول الإيــحــاء 
بـــأن »مــســاعــيــهــا الــســيــاســيــة« أثــمــرت 
ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ نــــتــــائــــج إيــــجــــابــــيــــة مــــــن نـــاحـ
ــاد  ــ ــعــ ــ وأوصــــــــلــــــــت إلـــــــــى مـــــعـــــادلـــــة »إبــ
الإيــرانــيــن« عن الــحــدود في الجولان 
على  الوقائع  أن  إلا  المحتل،  الــســوري 
الاتـــفـــاق  أن  ــد  ــؤكــ وتــ تـــوحـــي  الأرض 
جـــاء بــعــد تسليم كــل الــاعــبــن، ومــن 
بينهم أميركا وإسرائيل والأردن، بأن 
إســقــاط الــدولــة الــســوريــة بـــات خــارج 
تعد  لم  المعاندة  وأن  الفعلية،  الــقــدرة 

تجدي نفعاً.
فـــي واقـــــع الأمــــــر، يـــعـــدّ تــســلــيــم أعــــداء 
ســوريــا، وإن جـــاء عــلــى شــكــل »اتــفــاق 
لواقع  أو تسوية، رضوخاً  تجميلي« 
ونــتــيــجــة حـــرب دامــــت ســبــع ســنــوات، 
ــا  ــ ــــوريـ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ انـــــتـــــصـــــرت فـــــــي أعـ
وحلفاؤها على أعدائها، ليس نتيجة 
الأرض،  على  الأدوات  على  الانتصار 

البرلمان  قــرار  الفعل على  أنــبــأت ردود 
ــن نـــتـــائـــج  ــ ــال جـــــــزء مــ ــ ــطــ ــ الـــــعـــــراقـــــي إبــ
في  جريت 

ُ
أ التي  النيابية  الانتخابات 

الــــ12 مــن الشهر الــجــاري بــأن الساحة 
غير  »كــبــاش«  عــلــى  مقبلة  السياسية 
سهل، قد يؤدي إلى نسف المسار الذي 
التصويت  عملية  إتــمــام  عقب  انطلق 
برمته. وفي ظل إصرار مجلس النواب 
ــلـــى ضــــــــرورة تــطــبــيــق قــــــــراره تــحــت  عـ
ــاذ خـــطـــوات أكـــثـــر تــقــدمــا،  طــائــلــة اتـــخـ
»المفوضية  ومعها  الحكومة  ورفـــض 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات« أي 
تــغــيــيــر فـــي الــنــتــائــج يـــتـــجـــاوز حـــدود 
والتجاوب  المقدمة  الطعون  في  النظر 
معها، يبدو الباب مفتوحاً على تدخل 
مـــن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا الــتــي 
لا يــلــزمــهــا الـــدســـتـــور بـــمـــوعـــدٍ مــحــدد 
البرلمانيين  عــضــويــة  عــلــى  للتصديق 

فــؤاد  الجمهورية،  رئــيــس  تعليق  جــاء 
مـــعـــصـــوم، مــــن غـــيـــر أن يــتــخــذ طــابــعــا 
هجومياً على البرلمان، حيث دعا »كافة 
الهيئات والجهات المعنية إلى الالتزام 
ــتــــام بـــأحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــن  الــ
»لــزوم  بيان على  في  النافذة«، مشدداً 
القوانين  التي رسمتها  اتباع الأصــول 
الطعون  النظر في  والنظم بخصوص 
فـــي دعـــــوة تنسجم  ــات«،  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ والاعـ
إنــه ليس من  القائلة  النظر  مــع وجهة 
حــق مــجــلــس الـــنـــواب الــتــدخــل فــي هــذا 
الــطــعــون مفتوح  ــاب  بـ المـــوضـــوع، وإن 

للمعترضين.
الــفــعــل  ــن ردود  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى  ــن،  ــكــ لــ
الــبــرلمــان متمسّكاً  الــرافــضــة تــلــك، بـــدا 
بقراره، إلى حدّ التلويح بالذهاب إلى 
الاستثنائية  الجلسة  قرّرته  مما  أبعد 
الـــلـــجـــنـــة  رت 

ّ
حــــــــــذ إذ  أمـــــــــس.  مـــــن  أول 

ــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــن  ــانـــونـ ــقـ الـ
أن »المــفــوضــيــة ســتــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
إذا لـــم تــلــتــزم تــنــفــيــذ الــــقــــرار«، مــشــيــراً 
ــاك إجــــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة  ــ ــنـ ــ إلــــــى أن »هـ
إجــراءات  المجلس بحقها«.  سيتخذها 
يـــمـــكـــن أن تــتــضــمــن بـــحـــســـب الـــنـــائـــب 
ــالــــة مــفــوضــيــة  مــحــمــد الــعــبــد ربــــه »إحــ
الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى مــحــكــمــة جـــزائـــيـــة، 
بــاعــتــبــارهــا مــرتــبــطــة رقــابــيــا بمجلس 
ــكـــون »رفـــضـــهـــا اســتــقــبــال  الـــــنـــــواب«، لـ

الــوكــاء، بــل أيضاً على  أي المسلحين 
ر القدرة لديهم 

ّ
الأعداء الأصيلين لتعذ

المــحــقــقــة. بسط  الــنــتــائــج  عــلــى تغيير 
سيادة الدولة السورية على الجنوب 
نتيجة تعدّ انتصاراً مزدوجاً لسوريا 
أولًا؛  الــــســــيــــادة  بـــســـط  وحـــلـــفـــائـــهـــا: 
والتسليم بها من قبل أعدائها، ثانياً.

وبرزت في اليومين الماضيين زيارتان 
ــار المـــــســـــؤولـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــبــ ــكــ لــ
لــروســيــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وزيـــر 
الـــدفـــاع الـــروســـي، ســيــرغــي شــويــغــو، 
ــــى وزيــــــــــر الأمــــــــــن أفــــيــــغــــدور  ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ليبرمان الى موسكو، الذي اصطحب 
العسكرية  الاستخبارات  رئيس  معه 
فــي الــجــيــش، تامير هــايــمــان ورئيس 
الــقــســم الــســيــاســي الأمـــنـــي فـــي وزارة 
الأمـــن زوهـــر بــالــتــي؛ فيما تــوجــه إلى 
واشـــنـــطـــن مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي، 
مئير بــن شــبــات، لــلــقــاء نــظــيــره جــون 
للإعلام  تسرّب  ما  وبحسب  بولتون. 
الـــزيـــارتـــان معنيتان  أمــــس،  الــعــبــري، 
ــفـــاقـــات فـــي ســوريــا  »مــنــاقــشــة« الاتـ بـــ
الإيراني فيها، مع محاولة  والتمركز 
إســرائــيــلــيــة مــع الأمــيــركــيــن لتحديث 
الــتــفــاهــمــات وتــطــويــرهــا حـــول »صــد 
إيـــران« بــنــاءً على الــتــطــورات الأخيرة 
في سوريا والانسحاب الأميركي من 

الاتفاق النووي.
تـــرتـــبـــطـــان  ــــن  ــارتـ ــ ــزيـ ــ الـ أن  الـــــواضـــــح 
ــد فــــــي الــــجــــنــــوب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ بــــالــــتــــطــــور الـ
الــــســــوري والاتــــفــــاق المــتــبــلــور حــولــه. 
مـــن نــاحــيــة مــوســكــو، يــعــد اســتــدعــاء 

الجدد، وهو ما قد يكون مفيداً لعملية 
ــا، الــتــي  ــيـ ــالـ الأخــــــذ والـــــــــردّ الـــــدائـــــرة حـ
يظهر أنها ستطول إلى أبعد مما كان 

متوقعاً.
ورفــــضــــت »مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات«، 
ــاء  ــغــ أمـــــــــس، دعـــــــــوة الـــــبـــــرلمـــــان إلــــــــى إلــ
ــة إلــــــى أن  ــتــ ــتــــخــــابــــات الــــــخــــــارج، لافــ انــ
»القانون لا يسمح بذلك«. وجدد رئيس 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة فــي »المــفــوضــيــة«، 
البدران، في حديث تلفزيوني،  ريــاض 
أن »الانــقــاب على نتائج  تحذيره مــن 
الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب 
أهلية في البلاد«. موقف أثار استهجان 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، من دون 
ــرار مجلس  أن يــدفــعــه إلـــى مــســاوقــة قــ
الــــنــــواب. إذ انــتــقــد الـــعـــبـــادي، بـــــدوره، 
الــقــرار المــذكــور، واصــفــا إيــاه بأنه »أمــر 
ــي الاتــــجــــاه نــفــســه،  غــيــر صـــحـــيـــح«. وفــ

يؤكد  النيابية  الحقائق  تقصي  لجنة 
وجود عمليات تزوير«. هذا التصعيد 
عــــــادت »المـــفـــوضـــيـــة« وقـــابـــلـــتـــه بــنــوع 
إعلانها عزمها على  المــرونــة، عبر  مــن 
المقبل  الــخــمــيــس  عــقــد جلسة »مــهــمــة« 
ــهـــدف الـــتـــبـــاحـــث فــــي قــــــرار الـــبـــرلمـــان.  بـ
حازم  »المفوضية«،  في  للعضو  ووفقاً 
ــي، فــــي ضـــــوء ذلـــــك الاجـــتـــمـــاع  ــنــ ــرديــ الــ
ذ الإجراءات المناسبة، ويُعرَف 

َ
خ

َّ
ت

ُ
»ست

مــــدى تــطــبــيــق الــــقــــرار مـــن عــــدمــــه«، في 
تلميح إلى إمكانية تنفيذه.

لـــم تــنــســحــب على  المـــرونـــة  إلا أن تــلــك 
ــل الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ مـــــــواقـــــــف الـ
تــــصــــدرت نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، وفـــي 
والحزبان  »سائرون«  تحالف  مقدمها 
ــا يشي  ــان الـــرئـــيـــســـان، وهــــو مـ ــرديـ ــكـ الـ

بـــأن الاشــتــبــاك الــســيــاســي والــقــانــونــي 
يــــتــــجــــه نــــحــــو مـــــزيـــــد مــــــن الاحـــــــتـــــــدام. 
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم زعــيــم »الــتــيــار 
ــــوي، أمــــس،  ــــوسـ الـــــصـــــدري«، جــعــفــر المـ
رفـــــض »الــــصــــدريــــن« قــــــرار الـــبـــرلمـــان، 
ــي إطــــــار »الإجــــــــــراءات  ــا إيــــــاه فــ ــعــ واضــ
ــة، ومـــخـــالـــفـــة  ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ والــــــــــقــــــــــرارات الـ
ــطــــي الـــصـــاحـــيـــات  ــــور، وتــــخــ ــتــ ــ ــــدســ الــ
: »هـــل مفهوم 

ً
الــدســتــوريــة«، مــتــســائــا

يقوم  أن  الــنــواب يخوّله  رقابة مجلس 
مــقــام الــجــهــة الــتــي تــخــضــع لــرقــابــتــه«. 

ووصــــف الــنــائــب عـــن »كــتــلــة الأحـــــرار« 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، ريــاض  الــتــابــعــة لـــ
غـــالـــي، بـــــدوره، المــجــتــمــعــن فـــي جلسة 
الاثــنــن الاســتــثــنــائــيــة بــأنــهــم »ائــتــاف 
ــيــــة  الــــــخــــــاســــــريــــــن«، داعـــــــيـــــــا »مــــفــــوضــ
ــــى »الـــصـــمـــود وعــــدم  الانـــتـــخـــابـــات« إلـ
الـــخـــضـــوع أمـــــام هــــذه الـــضـــغـــوط، وأن 
تــعــمــل وفــــق الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة«. 
ــردي، رأى »الـــحـــزب  ــكــ وعـــلـــى المــقــلــب الــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« بــزعــامــة 
للبرلمان  أنــه »لا يحق  برزاني  مسعود 
ــل فــــــي شــــــــــؤون المــــفــــوضــــيــــة«،  ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا حـــصـــل هــــو أن عــــدداً  ــ مــضــيــفــا أن »مـ
مــن الــنــواب لــم يحصلوا على أصــوات 
كافية ويحاولون خلق مشاكل«، لافتاً 
الــقــانــونــي للجلسة  إلـــى أن »الــنــصــاب 
«. ورأى 

ً
الاســتــثــنــائــيــة لــم يــكــن مــكــتــمــا

ــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي«،  ــ ــحــ ــ »الاتــ
مــن جــهــتــه، أن »الــبــرلمــان أنــهــى دورتـــه 
التشريعية بأخطر انتهاك للدستور«، 
 »رئاسة البرلمان مسؤولية هذا 

ً
محملا

ما  عنه  ينجم  قــد  الـــذي  الكبير  الخطأ 
سنقوم  »أننا  معلناً  عقباه«،  حمد 

ُ
ت لا 

بالطعن في جلسة البرلمان وقراره لدى 
المحكمة الاتحادية«.

ــــرت تــرجــمــتــه  ــــان يـــنـــبـــئ، إذا مــــا جـ إعــ
ــة ســتــصــل إلـــى أروقـــة  ــ ، بـــأن الأزمـ

ً
فـــعـــا

الــبــاد، وهو  فــي  أعــلــى هيئة قضائية 

لــــيــــبــــرمــــان لـــتـــبـــلـــيـــغـــه بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل 
و»الــضــمــانــة« الــروســيــة حــولــه، فيما 
أوســع  مهمة  لواشنطن  الــزيــارة  تعد 
ــيــــل  لمــــواجــــهــــة مـــشـــتـــركـــة بـــــن إســــرائــ
وإن  إيـــــران،  الامــيــركــيــة ضــد  والإدارة 
كان الوجود الإيراني في سوريا جزء 

لا يتجزأ من هذه المواجهة.
من ناحية إسرائيل، التي أعلنت عبر 
تــســريــبــات مــقــصــودة لإعــامــهــا أنــهــا 
ــوافـــق« عــلــى الاتـــفـــاق المــتــبــلــور، بل  »تـ
»إنجاز  أنــه  الــى تظهيره على  عمدت 
نـــاحـــيـــة  مـــــن  كــــانــــت  وإن  ســــيــــاســــي« 

ــع الـــخـــاســـر  ــوقــ ــــي مــ ــة فـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــلــــحــــرب أمــــــــام ســـــوريـــــا وحـــلـــفـــائـــهـــا  لــ
ــي والـــراضـــخ 

ّ
أولًا، وفـــي مــوقــع المــتــلــق

لــــــعــــــودة الـــــســـــيـــــادة الـــــســـــوريـــــة عــلــى 
الحدود والمنطقة الجنوبية. مع ذلك، 
وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، انــصــب الجهد 
الإســرائــيــلــي ومـــن أعــلــى المــســتــويــات، 
وتــحــديــداً مـــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، عــلــى الــتــأكــيــد أن 
أمـــام الاتــفــاق كــمــا هــو وارد  التسليم 
بــالــوجــود  إســرائــيــل  تسليم  يعني  لا 
الــــعــــســــكــــري الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســــوريــــا. 

مــحــاولــة لــحــفــظ هــامــش الـــقـــدرة على 
ــة فــي  الـــتـــحـــرك فــــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـ
مرحلة بدء التبلورات النهائية للحل 
السياسي المنشود، وإن كان هذا الحل 
مبنياً على واقع الانتصارات الميدانية 

للدولة السورية وحلفائها.
وقــــال نــتــنــيــاهــو إن مــوقــف إســرائــيــل 
واضــــح بــشــأن الــتــمــوضــع الــعــســكــري 
الإيراني ولا مجال لمثل هذا التموضع 
ــزء مـــن الأراضـــــي الــســوريــة.  فـــي أي جـ
وأضـــاف أن هــذا هــو المــوقــف المشترك 
لإســرائــيــل ولــــدول أخــــرى فــي منطقة 

احــتــمــالات  عــلــى  مفتوحة  يجعلها  مــا 
ــى، يخشى أوائــــل الــفــائــزيــن مــن أن 

ّ
شــت

يكون إبطال نتيجة الانتخابات واحداً 
مــنــهــا. مــا دون ذلــــك، يــتــحــسّــس هــؤلاء 
أيضاً من تأثير الجدل والتأخير على 
البرلمانية  الــكــتــلــة  تشكيل  مــفــاوضــات 
 مــزيــد 

ً
الأكـــبـــر الــتــي لا يــنــقــصــهــا أصــــا

إلى  بالنسبة  خصوصاً  التعقيد،  مــن 
تـــحـــالـــف »ســــــائــــــرون« الـــــــذي تـــواجـــهـــه 
عــقــبــات عـــديـــدة وضـــغـــوطـــات مــضــادة 
ــي طـــريـــقـــه إلــــــى اســـتـــقـــطـــاب الـــقـــوى  ــ فـ
والــشــخــصــيــات الـــفـــائـــزة. وفـــي انــتــظــار 
ــاورات »الأب  ــ ــ ــشـ ــ ــ مـــــا ســـتـــســـفـــر عــــنــــه مـ
»التحالف«، مقتدى الصدر،  الروحي« لـ
ــر حـــريـــصـــا أكـــثـــر مــــن أي  ــيــ يـــبـــدو الأخــ
فــي موقع  التموضع  وقــت مضى على 
تــحــرمــه  قــــد  ت« 

ّ
»زل ــبــه 

ّ
يــجــن ــطـــي  وسـ

التقرير في هوية رئيس الوزراء المقبل. 
في هذا الإطار، يأتي رفض الصدر، في 
إجابته عن ســؤال أحــد أنــصــاره أمس، 
»الــتــدخــل الإيـــرانـــي والأمـــيـــركـــي« على 
ــة جـــارة   إن »إيـــــران دولــ

ً
ــواء، قـــائـــا الـــسـ

تخاف على مصالحها، نأمل منها عدم 
التدخل بالشأن العراقي كما نرفض أن 
يــتــدخــل أحـــد بــشــؤونــهــا«، مــضــيــفــا أن 
»أميركا هي دولة محتلة، لا نسمح لها 

بالتدخل على الإطلاق«. 
)الأخبار(

يحظى تشكيل »الجبهة 

ة 
ّ

ة للتحرير« بأهمي
ّ

الوطني

ق 
ّ
ة المنحى في ما يتعل

ّ
ثنائي

بمستقبل المشهد السوري. 

فهو في وجهه الأول 

ة 
ّ

ة هام
ّ

ل خطوة تركي
ّ
يمث

نحو تثبيت »تفاهمات أستانا« 

والاستعداد للمرحلة التالية. 

أما في وجهه الثاني فيضع 

اً لدمج »هيئة 
ّ

اً نهائي
ّ

حد

تحرير الشام« بأي مجموعة 

حة خارج الإطار 
ّ
مسل

»الجهادي«
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)عن صفحة »النداء«(

العالم 17العالم 16

تونس ــ محمد رامي عبد المولى

الباجي قائد السبسي تصلح من دون  مسيرة محمد 
مسلسل  أو  طويلة  رواية  موضوع  تكون  لأن  شك  أي 
من عدة أجزاء. المصير الاستثنائي لهذا الرجل بدأ قبل 
الأول  دخول سلفه  منذ  وتحديداً  طويل،  بوقت  ولادته 
)وهو مملوك من جزيرة سردينيا( إلى قصور بايات 
تونس في القرن التاسع عشر وتدرجه في الخدمة حتى 
تقلد مهمة »قائد السبسي« أي المكلف بتحضير التبغ 
و»الكيف« للباي شخصياً. وبالتالي أصبحت الوظيفة 
أصبحت  حتى  الترقي  في  استمرت  عائلة  لقب  هي 
»الحاضرة« تونس،  نفوذ في  البايات وذات  مقرّبة من 
مستمر إلى اليوم. هكذا إذاً، ولد الباجي قائد السبسي 
إلا  عليه  يكن  ولم  السلطة  من  ومقربة  ثرية  عائلة  في 
بدأ  بالضبط.  فعله  ما  وهذا  أسلافه،  نهج  على  السير 
السياسية  مسيرته  لتنطلق  بورقيبة  نظام  خدمة  في 
رفيعة  إدارية  مناصب  عدة  فتقلد  والعجيبة،  الطويلة 
وأشرف على سفارات وتولى حقائب الداخلية والدفاع 
والخارجية. حتى عندما تمّ الانقلاب على بورقيبة )عام 
خدمة  السبسي  قائد  الباجي  محمد  واصل   ،)1987
النظام وعمل مع  زين العابدين بن علي، وتولى رئاسة 
يعتزل  أن  قبل  الجديد«  »العهد  في  نواب  مجلس  أول 
العمل السياسي )أو يُجبر على الاعتزال( سنة 1991 
لحياته  ويتفرغ  والستين(  الخامسة  سن  في  )وهو 

الشخصية وإدارة ثروته.
النظام  الذي خدم  أنّ المحامي  لم يخطر في بال أحد 
مدة عشرين  الأضواء  ابتعد عن  والذي  طوال عقود 
قليلة  أسابيع  بعد  المشهد  إلى  يعود  أن  يمكن  عاماً 
أحد  لا  الديكتاتورية.  أطاحت  شعبية  انتفاضة  من 
أيضاً يعرف من الذي اقترح اسم محمد الباجي قائد 
السبسي لتولي رئاسة الحكومة التي ستشرف على 
م 

ّ
نظ

ُ
الديموقراطي« وت الانتقال  أولى خطوات »مسار 

تاريخ  في  وشفافة«  ونزيهة  »حرة  انتخابات  أول 
تصدّر  الأحزاب  أغلب  قبلت  تاريخه،  رغم  البلاد. 
منهم  ظناً  مؤقتاً،  للمشهد،  السبسي  قائد  الباجي 
أنّ هذا »الشيخ« الثمانيني الذي لا حزب كبيراً وراءه 
ولا مستقبل سياسياً أمامه، لا يمثل أي تهديد ولا 
حتى  المقبلة.  المرحلة  في  منافساً  يُصبح  أن  يمكن 
على المستوى الشعبي، حظي قائد السبسي بالقبول 
الحسن، وخصوصاً لدى كبار السن الذين ينتابهم 
كذلك  بورقيبة،  الأكبر«  »المجاهد  أيام  إلى  الحنين 
التي  الوسطى  والطبقات  البورجوازية  إلى  بالنسبة 

لديها هاجس واحد، وهو الاستقرار.
عقب  السبسي  دور  ينتهي  أن  المفترض  من  كان 
)حركة  الفائز  وتولي   2011 انتخابات  نتائج  إعلان 
النهضة( مسؤولية الحكم. ربما حلم قائد السبسي 
بتولي رئاسة الجمهورية حتى من دون صلاحيات، 
وربما وُعِدَ بها. لكن إصرار محمد منصف المرزوقي 
»النهضة«  مع  للتحالف  كشرط  المنصب  تولي  على 
ومنحها الأغلبية في المجلس التأسيسي قطع الطريق 
أجّل  فقد  لاحقاً،  سيظهر  كما  أو  الحلم،  هذا  أمام 

تحقيقه.
في هذه المرة، لم يعد المحامي إلى بيته، بل بقي في 
تونس«  »نداء  وأسس حزب  السياسي  المشهد  قلب 
)2012( ليجمع شتات »الدساترة« ويطعمهم بعناصر 
»التائبين«. أصبح  واليساريين  العلمانيين  نوعية من 
»الحداثيين«  معسكر  رئيس  السبسي  قائد  الباجي 
على  الإسلاميين  زحف  وقف  على  القادر  والوحيد 
الفوز  من  مكنته  م« 

ّ
معل »ضربة  ومفاصلها.  الدولة 

الوحيد  اللقب  على  والحصول   2014 بانتخابات 
يبدو  لكن  الجمهورية.  الناقص في مسيرته: رئيس 
لها،  حدود  لا  للسلطة  التسعيني  الرجل  شهية  أنّ 

وأنّ صلاحيات المنصب الجديد، المحدودة، لا ترضيه 
الجمهورية  رئيس  مخالب  الجديد  الدستور  م 

ّ
)قل

ما  وهو  الوزراء(،  ورئيس  النواب  مجلس  لمصلحة 
يجعله يسعى إلى توسيعها بكل الطرق، حتى تحوّل 

شيئاً فشيئاً من رئيس جمهورية إلى باي...

قصر من رخام ومجالس من ورق

المجلس التأسيسي الذي أفرزته انتخابات 2011 أصدر 
بعد ثلاث سنوات من انتخابه دستوراً أقرّ نظام حكم 
هجين. يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من طرف 
النواب  مجلس  بيد  تبقى  الأكبر  السلطة  لكن  الشعب، 
ورئيس الحكومة الذي ينال ثقة الأغلبية البرلمانية، يعني: 
نظامٌ لا هو بالرئاسي المطلق ولا بالبرلماني الحقيقي. 
والرئاسية  التشريعية  بالانتخابات  تونس«  »نداء  فوز 
ه من 

َ
ومالك الحزب ومؤسّسَه ومنظرَه  قائدَ  ن 

ّ
مك معاً 

تولي المنصب الرئاسي من دون أن يكون مجبراً على 
التقيّد بالصلاحيات المحدودة، كما أنّ تحييده لمنافسه 
نه من هامش 

ّ
»حركة النهضة« عبر التحالف معها مك

حرية كبير في ظل انعدام أي ثقل وازن للمعارضة.
ه على 

ّ
 الباجي قائد السبسي منذ البداية كأن

َ
تصرّف

السلطات  كل  يمتلك  تقليدي  رئاسي  نظام  رأس 
الرئيس/  والوزاري.  النيابي  المجلسين  في  ويتحكم 
)الذي  الأول  الوزير  اسم  يحدد  أصبح  الجديد  الباي 
يفترض به أن يكون رئيس وزراء( ويتدخل في تعيين 
التي يريدها عبر برلمان  القوانين  الوزراء ويمرر  بقية 
ع يشبه »مجلس الأعيان« أيام حكم البايات.  تابع وطيِّ
الأخرى  المؤسسات  سلطة  بافتكاك  يكتفي  لا  هو 
وإخضاعها، بل يهمشها تماماً عبر إطلاق مبادرات 
البرلمان  إلى تحشيد قوى من خارج  »وطنية« تهدف 
حكمه،  نظام  حول  توافق  أوسع  لضمان  والحكومة 

بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
الرئاسة  اقترحها قصر  التي   »1 قرطاج  »وثيقة   

ّ
لعل

سنة 2016 على الأحزاب والمنظمات الوطنية لتحديد 
التي  العقلية  على  مثال  أبرز  هي  الحكومة  أولويات 
مطلق  الباي  الصلاحيات/  محدود  الرئيس  بها  يدير 
الصلاحيات البلاد. لا يقبل الرئيس بقامات أطول منه 
الغطاء  السلطة، وهو لا يتردد في رفع  أعلى قمة  في 
من  أشهر  بعد  الحكومات  رؤساء  عن  السياسي 
والكل  باق  هو  البرلمان،  على  وفرضهم  لهم  اختياره 
ممارسة  إلى  حكومة  رئيس  يسعى  إن  ما  مؤقتون. 

صلاحياته كاملة أو تتنامى شعبيته حتى يُقرر الباي 
و»التوافق«  البرلمانية  الأغلبية  على  معتمداً  »عزله« 

السياسي الحاكم.
البلاد،  أعيان  ولاء  ضمان  أيضاً  يُحسن  تونس  باي 
الموظفين  فتراه يستميت لإمرار قانون عفو عن كبار 
قبل  فساد  جرائم  في  تورطوا  الذين  الأعمال  ورجال 
العائلات  أبناء  على  الرفيعة  المناصب  ويُوزّع  الثورة، 
)العاصمة  »الحاضرة«  أصيلة  وخصوصاً  العريقة، 

تونس( والمدن الكبرى.

حافظ قائد السبسي: »باي الأمحال«؟

الباي  طرف  من  ف 
ّ
يُكل كان  أمير  هو  الأمحال«  »باي 

الجباية وسحق الانتفاضات والتمردات  الحاكم بجمع 
 
ً
عبر توليه قيادة فرقة عسكرية تسمى »المحلة«. عادة
ما يتولى ولي العهد مهمة »باي الأمحال«، فهي فرصة 
وللتعرف  الحكم  على  وللتدرب  وجدارته  قوته  لإثبات 

أيضاً إلى البلاد وأعيانها في الأرياف والمدن.
حافظ قائد السبسي، رئيس حزب »نداء تونس« الفائز 
بانتخابات 2014 وابن رئيس الجمهورية/ الباي الحالي، 
ل نسخة كاريكاتورية عن »باي الأمحال«. عيّنه أبوه 

ّ
يُمث

رئيساً لحزبه ليتفرغ هو لرئاسة الرعية وليُروّج فكرة 
الرئيس يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب.  أنّ 
ريدَ من هذا التعيين حماية الحزب من 

ُ
في حقيقة الأمر، أ

أي محاولات انقلابية داخلية على الأب/ المؤسس، وفي 
ولمَ لا،  الوقت نفسه ضمان مستقبل سياسي للابن، 

تحضيره لشغل أرفع المناصب في الدولة؟
 يمكن أن يرشح 

ً
 عاقلا

ً
لا أحد يريد أن يُصدّق أنّ رجلا

أو  الحكومة  رئاسة  لمنصب  السبسي  قائد  حافظ 
الجمهورية، ليس فقط لأن البلد حصل فيه ثورة ولأنه 
من  يملك  لا  بالأمر  المعني  لأنّ  بل  الماضي«،  مع  »قطع 
صفات القيادة شيئاً: لا مسيرة سياسية ولا كاريزما 
لولا  متميزاً.  سياسياً   

ً
عقلا ولا  خطابية  مهارات  ولا 

جلباب أبيه، لكان عارياً تماماً، ورغم النفوذ الكبير الذي 
يتمتع به، فهو لم يستطع حتى الحفاظ على وحدة حزبه 
من  كبيراً  عدداً  وتعددت شقوقه وخسر  الذي تصدّع 

قياداته المؤثرة ومناصريه.
أخيراً في تونس،  التي جرت  البلدية  الانتخابات  نتائج 
أثبتت مرة أخرى فشل قائد السبسي الابن في تسيير 
مليون صوت  قرابة  فحزبه خسر  السياسية.  المعارك 
تحصيل  استطاع  وبالكاد   ،2014 بانتخابات  مقارنة 
الأمحال«  »باي  طرائف  آخر  الناخبين.  أصوات  مس 

ُ
خ

رئيس  إطاحة  إلى  داعياً  أيام،  منذ  تغريده  في  تتمثل 
اه 

ّ
زك الذي  حزبه  )ابن  الشاهد  يوسف  الحالي  الوزراء 

رئيس الجمهورية(، وإجراء تعديل وزاري نظراً إلى أنّ 
ل حزبه عمودها الفقري( فشلت ولم 

ّ
الحكومة )التي يُمث
تحقق أي إنجاز!

على  الالتفاف  يحاول  باي  الباجي  محمد  يزال  لا 
الدستور والقفز على المجالس المنتخبة عبر جعل نفسه 
محور العملية السياسية في تونس، مطلقاً المبادرة تلو 
 آخرها »وثيقة قرطاج 

ّ
الأخرى من داخل القصر. ولعل

للمرحلة  طريق  خريطة  تكون  أن  لها  ريدَ 
ُ
أ التي   »2

المقبلة، ولكن لم يتم توقيعها إلى اليوم لاختلافات في 
وجهات النظر حول مصير الحكومة ورئيسها. ربما 
لم ينجح رئيس الجمهورية في ضمان سلطة كالتي 
تلك  تشبه  أجواء  خلق  في  نجح  لكنه  للبايات،  كانت 
التي سادت في آخر فترات حكمهم: حصر المناصب 
الرفيعة في أيادي »الأعيان« المقربين من العائلة الحاكمة؛ 
السلطة وتواتر صراعاتها؛ حجم ديون  تعدد أجنحة 
تاريخي؛ زيادة رهيبة في الضرائب والأسعار؛ قناصل 
الدول الأوروبية والمؤسسات المالية يرتعون في البلاد 

ويفرضون شروطهم، الخ.
كاتبه  ض  يُعرِّ أن  يمكن  أعلاه  المكتوب  الكلام  بعض 
للمحاسبة القضائية بتهمة »إتيان فعل موحش ضد 
في  موجودة  التهمة  هذه  نعم،  الجمهورية«.  رئيس 
»تونس الثورة« ويدخل بسببها تونسيون إلى السجن، 
حها 

ّ
وهي على فكرة موروثة من قوانين عهد البايات، نق

بورقيبة بعد إعلان الجمهورية سنة 1957 وغيّر كلمة 
الباجي  محمد  تولي  منذ  الجمهورية.  برئيس  الباي 
باي رئاسة الجمهورية الثانية سنة 2014، عادت هذه 
في  الحضور  إلى  و»القروسطية«  الفضفاضة  التهمة 
المحاكم لمعاقبة التونسيين الذين يتطاولون على الذات 

الرئاسية. »الله ينصر سيدنا«...

مقالة

جمهورية محمد الباجي باي
رمضان هو موسم المسلسلات التونسية، سواء الكوميدية منها أو الدرامية، 

يعود خلاله المخرجون والممثلون إلى الضوء قبل أن يعاني أغلبهم البطالة القسرية 

 أكثر المسلسلات الدرامية جماهيرية هذا العام هو »تاج 
ّ

في بقية شهور السنة. ولعل

الحاضرة« الذي يتناول فترة حكم أحمد باي الأول )1837 - 1855(. هذا المسلسل الذي 

عرض بموازاة 
ُ

ام تونس خلال العهد العثماني( ي
ّ

تدور أحداثه في قصور البايات )حك

»دراما« أخرى تكتب حلقاتها كل يوم في الواقع التونسي: عهد محمد الباجي قائد 

ه باي...
ّ
السبسي، رئيس الجمهورية الذي يحكم وكأن

)نيكولا فوكيه(

لا يملك ابنه، حافظ قائد 

السبسي، من صفات

القيادة شيئاً
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الحدث

فــــي غـــضـــون شـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، أي مــنــذ 
ــيّـــب خــلــيــفــة حـــفـــتـــر عــــن الـــســـاحـــة  تـــغـ
السياسية في ليبيا ونشر شائعات، 
نفسه،  الفرنسي  الإعـــام  فيها  شــارك 
مستشفى  فــي  ر« 

َ
»يُحتض ــه 

ّ
بــأن تفيد 

بـــاريـــســـي، وقــبــل ذلــــك بــقــلــيــل الــتــغــيّــر 
ــي تـــركـــيـــبـــة »مــجــلــس  الــــــذي حـــصـــل فــ
الدولة« في سلطات غرب البلاد وقاد 
ــوانــــي« عــلــى رأســــه،  إلــــى وصــــول »إخــ
ــــروراً بـــإعـــان قــــوات حــفــتــر الــهــجــوم  مـ
على درنة، وهي آخر المعاقل الخارجة 
ــــيء مــا  ــان شـ ــ ــا، كـ عــــن ســيــطــرتــه شــــرقــ
يــتــغــيّــر فـــي ســـويّـــات المــشــهــد الــلــيــبــي 

المتداخلة في ما بينها.
ة تـــطـــورات المشهد  الإمـــعـــان فــي قــــراء
بــنــحــو عــكــســي، مــن اجــتــمــاع بــاريــس 
ــيــــوم، إلــــى بــــدايــــات شــهــر نــيــســان/ الــ

أبـــريـــل المـــاضـــي، لا بــــدّ أن يُــســهــم في 
في  حفتر  الــتــعــقــيــدات.  بعض  تفكيك 
ــان يجلس  اجــتــمــاع بـــاريـــس أمــــس، كـ
عــلــى يـــســـاره رئــيــس بـــرلمـــان )الــشــرق 

الــلــيــبــي( المـــعـــتـــرف بـــه دولـــيـــا عــقــيــلــة 
ــــس »حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــه رئـ ــعـ ــبـ ــتـ ــح، يـ ــ ــالــ ــ صــ
الــــوفــــاق« )غــــــرب( فـــائـــز الــــســــراج، ثــمّ 
رئــــيــــس »مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة« )غــــــرب( 
ــــري، وهـــي  ــشـ ــ ــــي« خــــالــــد المـ ــ ــوانـ ــ ــ »الإخـ
ــانـــت  ــة مــــــا كـ ــعــ ــامــ ــة جــ ــيـ ــبـ ــيـ صـــــــــورة لـ
عقيلة صالح   

ّ
أن لــولا  ربــمــا  لتحصل 

كــــان قـــد اخـــتـــرق جـــــدار الانــقــســامــات 
 

ّ
الــلــيــبــيــة، أفـــقـــيـــا وعــــمــــوديــــا، فــــي ظـــل

»الاحـــــتـــــضـــــار الــــبــــاريــــســــي« لــحــفــتــر 
»الإخواني«  الشهر الماضي، والتقى بـ
 
ّ
المشري، في المملكة المغربية، علماً بأن

ذلك لم يؤثر جدياً في ما بعد بعلاقة 

ـــ صــــالــــح. وجـــديـــر  ــــ ــائـــي حـــفـــتـــر ــ ــنـ ــثـ الـ
ل 

ّ
مث المغربي«  »اللقاء  ذلك   

ّ
أن بالذكر 

في حينه خرقاً غير مسبوق، ليس في 
العلاقات بين سلطات الشرق والغرب 
الليبيين فحسب، بــل خــرق فــي جــدار 
مــجــمــل عـــاقـــات الـــشـــرق الــلــيــبــي، إذ 
حتى تلك اللحظة كان من المستحيل 
تــصــور انعقاد لــقــاء بــن فــريــق حفتر 
 
ً
و»الإخوان« تحت أي مسمى، خاصة

توجهات  كهذا ستعاكس  لــقــاءات   
ّ
أن

داعمَي الرجل الإقليميين، أي القاهرة 
وأبو ظبي.

 مــا جـــرى في 
ّ
هــل مــعــنــى مــا ســبــق أن

ــرة عـــــاد لـــيـــصـــبّ فــي  ــ ــيـ ــ المـــرحـــلـــة الأخـ
مصلحة حــفــتــر؟ عـــدة مـــؤشـــرات تــدل 
ــا وفــقــا  ــحــ عـــلـــى ذلــــــك، إذ يـــبـــدو واضــ
الشهرين،  تــطــورات   

ّ
أن عــدة  لمعطيات 

الــجــاري والمــاضــي، أسهمَت في جمع 
حفتر والسراج والمشري، وفي تذليل 
عــقــبــات هـــذا الــلــقــاء الــبــاريــســي الـــذي 
ل 

ّ
يُمث ه 

ّ
أن رأى فيه إيمانويل ماكرون 

»خـــطـــوة رئــيــســيــة نــحــو المــصــالــحــة«. 
ووفــقــا لــدبــلــومــاســي مــصــري، تــحــدّث 
ــداد الفعلي   الإعــ

ّ
إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن

ـــ  فرنسي  بتنسيق  بــدأ  المؤتمر  لــهــذا 
مــصــري »وبـــهـــدف عـــام وبــعــيــد المــدى 
نــســبــيــا، وهـــو أن تــتــولــى بــاريــس من 
ــذا المــؤتــمــر عــمــلــيــة الــتــوافــق  خــــال هــ
فيما  وتفاصيلها،  الانتخابات  على 
تــســرّع مصر مــن اجــتــمــاعــات توحيد 
عددها  أصبح  التي  الليبي«  الجيش 
ه 

ّ
أن ستة اجتماعات حتى الآن )علماً 

لا نــتــائــج مــلــمــوســة لــهــا بـــعـــد(. وفــي 
حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«، أكــــد مــصــدر 
ـــه عــقــب انــتــهــاء الاجــتــمــاع 

ّ
مــصــري، أن

الـــبـــاريـــســـي »ثـــمـــة اجـــتـــمـــاع عــســكــري 
ــه فــي  قـــريـــب جــــــداً، يـــجـــري الإعــــــــداد لــ
في  البحث  استكمال  هدفه  الــقــاهــرة، 
سبل إعادة توحيد الجيش الليبي«.

المصري  ـــ  الفرنسي  التنسيق  وكـــان 
قــد انــطــلــق عملياً أثــنــاء زيــــارة وزيــر 

للدولة على السعي فوراً إلى توحيد 
الــبــنــك المـــركـــزي الــلــيــبــي والمــؤســســات 
ــذا  ــ ــن أيــــــضــــــا هـ ــ ــمـ ــ ــــضـ الأخــــــــــــــــــرى«. وتـ
ليبيا«  فــي شــأن  السياسي  »الإعـــان 
بنحو  العمل  الليبيين  »القادة  التزام 
ــدة لــتــنــظــيــم  ــحــ ــتــ ـــــاء مـــــع الأمــــــــم المــ

ّ
بـــــن

انــتــخــابــات ســلــيــمــة وذات صــدقــيــة«، 
ــا حُـــــــــدّد »إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات  ــمـ ــيـ فـ
كانون   10 فــي  والرئاسية  البرلمانية 

الأول/ديسمبر 2018«.
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة هـــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــات غــيــر  عــ
المـــوقـــعـــة مـــن أي طـــــرف، ســعــى حــلــفــاء 
»الباريسي«  موقفه  تدعيم  إلــى  حفتر 
ــاره بـــمـــظـــهـــر الـــــرجـــــل الـــصـــلـــب  ــ ــ ــهـ ــ ــ وإظـ
ــا جــــلــــس الأمــــــــن الــــعــــام  ــمـ ــيـ الــــــقــــــوي، فـ
الــغــيــط،  أبـــو  الــعــربــيــة أحــمــد  للجامعة 
إلـــــى يـــمـــيـــنـــه، لــتــكــتــمــل صــــــورة الـــدعـــم 
ــــي  ــاراتـ ــ ــمــــي«، أي الإمـ ــرســ الــ »الــــعــــربــــي 

»شــرعــيــتــه«.  والــســعــودي والمـــصـــري، لـــ
لكن دون تلك الشرعية عقبات لا تزال 
فيما  ليبيا  إلـــى  جــمّــة: حفتر ســيــعــود 
ــارك درنــــــة مـــتـــعـــثـــرة، بــرغــم  ــعــ تـــبـــدو مــ
الدعم اللوجستي والعكسري المصري 
والإمــاراتــي؛ لم يكن كل الشرق الليبي 
خلفه في اجتماع باريس، ولا الجنوب 
ــال، فــيــمــا غـــاب  ــحــ الــلــيــبــي بــطــبــيــعــة الــ
عــن ســلــطــات غـــرب الــبــاد دعـــم مدينة 
مــيــدانــيــا وعسكرياً،  الــنــافــذة  مــصــراتــة 
ودعـــــم مــجــمــوعــات »طـــرابـــلـــســـيـــة«، ما 
يـــطـــرح عـــــدداً مـــن الأســـئـــلـــة عـــن مـــآلات 
الاتــفــاقــات الــبــاريــســيــة )تــشــكــك بعض 
القوى في غرب ليبيا في نيّات فرنسا، 
مــن مكتب  الــجــراح  يــقــول محمد  فيما 
»إن  »فرانس برس«:  لـ آوتلوك«  »ليبيا 
يعتبرون  الليبي  الــغــرب  فــي  كثيرين 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة مــحــاولــة لــتــعــزيــز 

ــلـــه لاعــبــا  مــــوقــــع خــلــيــفــة حـــفـــتـــر وجـــعـ
لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــــنــــه«(. يُــضــاف 
ع عليه 

ّ
 الإعــان لم يوق

ّ
إلــى كل ذلــك أن

ــد يــنــتــهــي كــســابــقــه  ــد، وبـــالـــتـــالـــي قـ ــ أحـ
الــــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه حــن جمع 
الإلــيــزيــه فــي بــدايــة عــهــد مــاكــرون بين 
 ماكرون 

ّ
أن  عن 

ً
حفتر والسراج، فضلا

ــعــــرض عــمــلــيــا  ــه هـــــــذا، يــ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــي اجـ فـ
»عــضــات« الــــدور الــفــرنــســي، مــن دون 
 
ً
الأخذ في الاعتبار موقف إيطاليا مثلا

الـــوازن نسبياً بــن خريطة  الــدور  ذات 
الـــــقـــــوى الــــغــــربــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا )ســـبـــق 
نقلت  أن  ريــبــوبــلــيــكــا«  »لا  لــصــحــيــفــة 
عــــن مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة إيــطــالــيــة، 
 »ماكرون يبدو كأنه يريد 

ّ
اعتبارها أن

إيطاليا  الظرف من غياب  هــذا  اغتنام 
الليبية« بسبب  الملفات  السياسي عن 

الأزمة السياسية في روما(.

لقاء ماكرون الليبي: باريس تدور حول حفتر

الإعداد الفعلي لهذا 

المؤتمر بدأ بتنسيق 

فرنسي ـــ مصري

لم يخرج اللقاء الليبي الذي نظمه الرئيس الفرنسي 

 
ٌ
في باريس أمس، بأكثر مما كان متوقعاً منه: كثير

يبقى  فيما  والتصاريح،  السياسية  الإعــانــات  من 

 أحداً 
ّ

، خاصة أن
ً
طريق التنفيذ غامضاً وربما مجهولا

 المهم في هذا 
ّ

ع »الإعلان«. لكن يبقى أن
ّ

لم يوق

ه دفع نحو استعادة مجريات الشهرين 
ّ
اللقاء هو أن

الأخيرين من التطورات الليبية

سعى حلفاء حفتر إلى تدعيم موقفه »الباريسي« )أ ف ب(

ــرنــــســــي جـــــــان ايــــف  ــفــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
لـــودريـــان، لــلــقــاهــرة فــي 29 نــســيــان/

أفريل الماضي، حيث التقى المسؤولين 
المـــصـــريـــن، وعـــلـــى رأســـهـــم الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وبــحــث معه 
الــلــيــبــي، معلناً فــي ختام  فــي الــشــأن 
 »الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة... 

ّ
ــه أن ــارتـ زيـ

يــجــب أن تــحــصــل قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي«.

وقــــد اتــفــق الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــون أمـــس، 
على »التزام تحسين الظروف العامة 
من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية 
بــشــتــى الـــوســـائـــل المـــمـــكـــنـــة، بـــمـــا فــي 
ــنــــواب )مــن  ذلــــك نــقــل مــقــر مــجــلــس الــ
طبرق إلى بنغازي( وفق ما ورد في 
الحكومة  وإلغاء  الدستوري  الإعــان 
 
ّ
والمــؤســســات المــوازيــة تدريجاً، وحــث

ــــواب والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ

تونس

بعد ساعات قليلة من نجاح رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، في البقاء 
بــمــنــصــبــه، بـــمـــا يُـــخـــالـــف تــوجــهــات 
حـــــزبـــــه »نــــــــــــداء تــــــونــــــس« ومـــــديـــــره 
الــتــنــفــيــذي حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، 
ــارع هـــذا الـــحـــزب المــحــســوب على  ســ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــبـــاجـــي قــائــد 
لهيئته  اجتماع  عقد  إلــى  السبسي، 
السياسية، انتهى فجر أمس بمزيد 

من التصعيد.
ــيـــت  ــتـــوقـ ــراً )بـ ــ ــــجـ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــد الـ ــ ــنـ ــ وعـ
السياسية  الهيئة  خرجت  بــيــروت(، 
»الحكومة   

ّ
أن  

ً
صــراحــة يعلن  ببيان 

الــحــالــيــة الــتــي تــمــخــضــت عــن اتــفــاق 
بــصــفــتــه   )2016 ــيـــف  )صـ  1 قــــرطــــاج 
مـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة جــــامــــعــــة، قــد 

الــشــاهــد«،  مــوضــوعــي لآداء  تــقــيــيــم 
 مــجــمــل المــســألــة لا تــخــرج عن 

ّ
ــأن ــ وبـ

كونها »صراع زعامة، إذ يود حافظ 
فأكثر  أكثر  هيمنته  بسط  السبسي 
ــيـــل الانــــتــــخــــابــــات  ــبـ عــــلــــى الـــــحـــــزب قـ
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة« المــرتــقــبــة 
ه خلال 

ّ
العام المقبل. هذا مع العلم، أن

اجــتــمــاع الــهــيــئــة الــســيــاســيــة، حــاول 
ــتـــمـــعـــن الــــتــــواصــــل  فــــريــــق مـــــن المـــجـ
مــع يــوســف الــشــاهــد، لــيــطــلــبــوا منه 

 الأخير »لم يجب«.
ّ
الاستقالة، لكن

 
ّ
ــدو أن ــ ــبـ ــ ــد، يـ ــ ــهـ ــ ــــشـ  هـــــــذا المـ

ّ
ــي ظـــــــل ــ فــ

ــن تــــوتــــر حـــافـــظ  ــ ــن يـــــزيـــــدان مـ ــ ــريـ ــ أمـ
»النهضة«   

ّ
أن الأول  السبسي.  قائد 

ــنـــوشـــي، هــمــا  وزعـــيـــمـــهـــا راشــــــد الـــغـ
المــطــاف الإطاحة  مــن منع فــي نهاية 

ــارج الـــبـــرلمـــان«، ومــن  ــ بــالــشــاهــد »خــ
ه من شبه المستحيل في 

ّ
أن المعروف 

ظـــل الــعــنــاويــن الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
مـــعـــركـــة مــع  »الـــــنـــــداء« أي  يــفــتــح  أن 
يزيد  الــذي  الثاني  الأمــر  »النهضة«. 
من التوتر، هو حزام الأمان الذي بدا 
 الشاهد قد تمكن من حماية نفسه 

ّ
أن

ــداء« مــن خــال  ــنـ بـــه، حــتــى داخـــل »الـ
مجموعة معينة من الشخصيات.

فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، بـــاشـــر، أمـــس، 
الـــقـــضـــاء المــتــخــصــص فـــي مــحــافــظــة 
قـــابـــس بــجــنــوب تـــونـــس الــنــظــر فــي 
الحقيقة  »هيئة  قدمتها  قضية  أوّل 
الانتقالية  العدالة  المكلفة  والكرامة« 
ــلـــى الــــثــــورة،  ــبـــع ســــنــــوات عـ بـــعـــد سـ
وهـــــي قـــضـــيـــة قـــتـــل مــــعــــارض يــتــهــم 

فــيــهــا الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الأســـبـــق 
ــــدد من  ــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي وعـ زيــ
وزرائـــــه. ويُــحــاكــم فــي هـــذه القضية 
ــــؤولًا، مــــن بــيــنــهــم الــرئــيــس  ــــسـ 13 مـ
ــن عــلــي،  ــابـــديـــن بــ ــعـ ــبــــق زيـــــن الـ الأســ
ووزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق فــي عهد 
حـــكـــمـــه عـــبـــد الــــلــــه الـــــقـــــال، ومـــديـــر 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي آنــــــذاك مــحــمــد عــلــي 
القسري  الإخــفــاء  بتهمة  القنزوعي، 
النهضة«  »حــركــة  فــي  العضو  وقتل 
الــــذي تـــم توقيفه  كــمــال المــطــمــاطــي، 
أكــتــوبــر1991  تــشــريــن الأول/   7 فــي 
بمحافظة قابس وعُــذب حتى الموت 
من  عائلته  تتمكن  ولــم  السجن،  في 

استرجاع جثته.
)الأخبار(

حافظ السبسي: حكومة الشاهد عنوان الأزمة!
تــحــوّلــت إلـــى عــنــوان أزمـــة سياسية 
ــدة  أفــقــدتــهــا صــفــتــهــا كــحــكــومــة وحـ
 
ّ
ــعـــــروف أن ــة«. وبـــــــات مــــن المـــ ــيــ ــنــ وطــ
اجتماعه  تباحث جدياً في  »النداء« 
ــقـــاطـــعـــة وزرائـــــــه  ــر مـــســـألـــة مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
لــاجــتــمــاعــات الــحــكــومــيــة، لــكــن من 
إلى  نظراً  نتيجة  إلــى  التوصل  دون 

الخلافات الداخلية بين فريقين.
نــجــل  حـــــــول  الأول  الــــفــــريــــق  يــــــــدور 
الــــرئــــيــــس، حـــافـــظ الـــســـبـــســـي، وهـــي 
ــدة لـــتـــجـــمـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مــــجــــمــــوعــــة »مـ
الـــــنـــــشـــــاط الــــــــــــــــوزاري فــــــــور صــــــدور 
الثاني  الفريق  يلتف  فيما  الــقــرار«، 
الذي  الشاهد  حــول شخص يوسف 
ــــاس إلـــــى »الـــــنـــــداء«،  ــــالأسـ يــنــتــمــي بـ
ــراء  وهــــي تـــبـــرر مــوقــفــهــا »بـــعـــدم إجــ
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2882مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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من أكبر الأدباء الأتراك )1851-1937(. نشأ في أسرة أرستقراطية وتعلمّ 
فـــي المـــنـــزل عــلــى يـــد أشــهــر المــعــلــمــن. عـــنّ ســفــيــراً فـــي بلجيكا وعــضــواً 

بمجلس الشيوخ في بلده
 =  10+8  ■ بعينيه  نظر   =  7+11+6  ■ الأقـــرب  = خــاف   3+1+2+9+5+4

 الماء
ّ
سخن
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 ظهور مُتلفز لامرأة ترتدي حجاباً، يُطلق 
ّ

¶ في كل
إعلاميّة  ضجة  العلمانية  عن  المزيّفون  المدافعون 
ـــل المسلمين 

ّ
ــاذا يــتــمّ اعــتــبــار تـــدخ لمــحــاصــرتــهــا. لمــ

»البارزين« للتعبير عن أنفسهم، غير شرعيّ؟
ــن الــتــمــيــيــز، حــيــث يــتــمّ  ــذا شــكــل جـــديـــد مـ هــ
إطــاق مضايقة جماعيّة عن طريق الإعــام 
ومبعوثين  الاجتماعيّ  التواصل  وشبكات 
ــة فــاعــلــن معيّنين،  مــن الـــدولـــة، وذلـــك لإزاحــ
ــلــون الــشــعــوب الــتــي كــانــت مُــســتــعــمــرة، 

ّ
يــمــث

ــذه الــظــاهــرة  عــن فــضــاء الــتــمــثــيــل. شــمــلــت هـ
الفكاهيّ  منال،  المطربة  الأخيرة  المرحلة  في 
ــة ديـــالـــو،  ــ ــيّ يـــاســـن بـــلـــعـــطـــار، المـــنـــاضـــلـــة رقــ

والطالبة مريم بوجتو.
التشغيل  في  للتمييز  التعرّض  إلــى  إضافة 
الجاليات  دعـــم  فــي  أيــضــا  يُشتبه  والــســكــن، 
ــة المـــســـلـــمـــة لأنـــشـــطـــة ضـــــدّ فــرنــســا،  ــيّـ ــربـ ــعـ الـ

ويُــطــلــب منها إدانــتــهــا بــاســتــمــرار. مــع ذلــك، 
تحضر هذه الجاليات في الواقع الفرنسيّ، 
وتعلن عن نفسها من خلال البروز المتزايد 
فة لا تتشارك نفس 

ّ
لشخصيّات نخبويّة مثق

المكانة مع الطبقات المحرومة، فيما يتكرّس 
الاقصاء الرمزيّ ضدّ هؤلاء الفاعلين. وكما 
ــيّــــات، مــعــركــة  ــلــ تــظــهــر نـــضـــالات جــمــيــع الأقــ
الــعــام يُطبّع  الــفــضــاء   

ّ
الــظــهــور مــهــمّــة، ولأن

ــا بــصــورة  ــاديّـ المــخــتــلــف ويــجــعــل الــغــريــب عـ
 المــحــافــظــن يــســتــبــعــدون من 

ّ
تــدريــجــيــة، فـــإن

ــرزوا كـــأبـــطـــال جــــدد فـــي أعــن  ــبــ يــمــكــن أن يــ
المجموعات التي تعاني من التميّيز.

وفقاً للمبدأ الاستعماريّ، لا يمكن التسامح 
مع العنصر الدخيل إلّا بشرط كتم ما يجعله 
فريداً، أي بإذابته في المحيط. في هذا الإطار، 
يُعتبر من غير المحتمل بروز شخص يدّعي 

حمل اختلاف مُفترض مع الثقافة المرجعيّة، 
ــذي يُـــحـــيـــي فــــي المــجــتــمــع  ــ مـــثـــل الـــحـــجـــاب الــ

الفرنسيّ نزعات عنصريّة لا واعية.

¶ يضفي الصراع من أجل »العلمانية« أكثر فأكثر 
شــرعــيّــة عــلــى الــعــنــصــريّــة والإســامــوفــوبــيــا التي 
من  ــوه  ووجـ فرنسيّون  ــوّاب  نـ خصوصاً  يحملها 
في  ر 

ّ
التجذ هــذا  ل 

ّ
تحل كيف  الجمهوريّ«.  »الربيع 

دون خجل  من  العنصريّة  على  والتعبير  المــواقــف 
فة والإعلاميّة؟ 

ّ
عند النخب المثق

ـــد، فــمــنــذ ثـــاثـــة عـــقـــود ينشر 
ّ
الـــوضـــع مـــعـــق

»صـــراع  المــحــافــظــون الـــجـــدد، المـــنـــاصـــرون لــــ
الـــحـــضـــارات«، طــرحــا قـــويّـــا يُـــعـــرّف الــفــضــاء 
ــقـــد هـــذه  ــتـ ــفـ ــيـــا. وتـ ــانـ ــمـ ــلـ الـــــعـــــام بـــوصـــفـــه عـ
الأطــروحــة أيّ معنى، ســواء مــن وجهة نظر 
التقليد الديموقراطيّ الذي يضمن المساواة 
بـــن جــمــيــع الآراء والمــعــتــقــدات، وأيـــضـــا من 
الحياد  تفرض  التي  العلمانية  نظر  وجهة 
فقط وليس  الــدولــة  الــعــقــائــديّ على ممثلي 
على الفضاء العام الذي يُعدُّ فضاءً مشتركاً 

 شخص عن معتقداته بحريّة.
ّ

يُعبّر فيه كل
 ذلك الطرح ساعد على جمع مجموعات 

ّ
إلّا أن

اليمين الإسلاموفوبيّة القديمة باليساريّين 
المدافعين عن العلمانية، متخفين وراء منطق 
يــــدّعــــي مــهــاجــمــة جــمــيــع الأديــــــــان مــــن دون 
تميّيز. وقد يجمع أيضاً النسويّات اللواتي 
الحجاب  يعتبر  أحــاديّــا   

ً
تــأويــا يستخدمن 

أداة قمع أبويّ.
قانون  بالتصويت على  التجمّع  هــذا  سمح 
منع ارتــداء الحجاب في المــدارس العمومية 
فــي عـــام 2004، وقـــانـــون مــنــع إخــفــاء الــوجــه 
فــي الفضاء الــعــام فــي 2010. مــع ذلــك، يبدو 
 قصيّة »البوركيني« التي أطلقها نيكولا 

ّ
أن

ساركوزي خلال الحملة الرئاسية في 2016، 

ــهـــذا المــــســــار بــإظــهــارهــا  ــدّاً لـ ــ قــــد وضـــعـــت حــ
للأجانب  والمــعــاديــة  الأيديولوجيّة  الأســس 
وفي  العلمانية.  على  القائمة  الحجة  لهذه 
حــال بقي مــوقــف الإســامــوفــوبــيّــن راجــحــا، 
فإنه لن يبقى منيعاً، حيث ستتكاثر أصوات 

ات منطق أظهر حدوده.
ّ
ناقدة لهن

¶ نعم، لكن الرأي العام نفسه مُتأثر بهذا الخطاب، 
ــســتــجــوبــون فــي الــشــارع حــول 

ُ
إذ يظهر الــنــاس الم

المسائل المرتبطة بتمثيل الإسلام والحجاب تصوّراً 
الإسلاموفوبيا.  لوثة  ويحمل  للعلمانية،  هاً  مُشوَّ
غــرار جان  العلمانية، على  في  ــر مختصون 

ّ
ويــذك

»نــظــرة مُــنــمّــطــة للواقع  بــوبــيــرو، أنّ ذلـــك مــرتــبــط بـــ
على  إحالة  دون  من  الإعــام  يُقدّمها  الاجتماعيّ« 
أيّ دراسة اجتماعيّة جديّة. أليست تلك علامة على 

وجود إسلاموفوبيا ممأسسة في فرنسا؟
ــحــيــي الإســامــوفــوبــيــا الــفــرنــســيّــة رواســـب 

ُ
ت

اســتــعــمــاريّــة لا واعـــيـــة، غــائــبــة عـــن التعليم 
المدرسيّ وعن الوعي الإعلاميّ. هذا الغياب 
هـــــو مـــــا يـــســـمـــح بــــــإعــــــادة إنـــــتـــــاج الأنــــمــــاط 
الحجاب  نقد  مثل  للاستعمار،  النموذجيّة 
التقاليد  بــن  التعارض  أو  النسويّة،  باسم 
يُبرّر قبول وجــود مواطن من  والحداثة، ما 
 وواجبات أكثر 

ّ
الدرجة الثانية، له حقوق أقل

من الآخــريــن. لكن فــرض هــذا النموذج الذي 
الديموقراطيّة  مــبــادئ  مــع  بــشــدّة  يتعارض 
الأكــثــر أســاســيّــة، يــواجــه الآن مــن الأقــلــيّــات 

سمع صوتها.
ُ
التي لا تستلم وت

ــيّـــة الــعــنــيــفــة ضــدّ  ¶ عــلــى رغــــم الــحــمــات الإعـــامـ
المسلمين، ومن تطبيق علمانية تكيل بمكيالين، لا 
يُسمع صوت الاحتجاج على النظام العنصريّ، إذ 
للحقيقة فــي ما  إنــكــار شديد  لــو يوجد  يبدو كما 
ق بالإسلاموفوبيا. لماذا يوجد رفض لتسمية 

ّ
يتعل

فتح  الــيــوم  يمنع  الـــذي  ومـــا  بمسمياتها،  الأشــيــاء 
نقاش حول هذه المسائل؟

أشخاص  لإقصاء  تهدف  وجــود مضايقات 
مــن المــجــال الــعــام يُــظــهــر فــي حـــدّ ذاتـــه تــقــدّم 
بــروز الأقــلــيّــات، وإن كانت الأخــيــرة ما زالت 
 الأمر مرتبط 

ّ
 أن

ّ
تعاني لإسماع صوتها. أظن

ــت لا يُــمــكــن الـــقـــوى المــحــافــظــة 
ّ
بــمــســار مــتــعــن

 تــخــفــيــف الــخــطــر 
ّ
أن تــخــفــيــه لـــأبـــد، كــمــا أن

الإرهـــابـــيّ يــدفــع بــاتــجــاه تطبيع الــحــضــور 
الإســامــيّ فــي فــرنــســا. مــا زلــنــا بعيدين عن 
 الطرح 

ّ
هذا الأفق، لكن يبدو بالنسبة لي أن

في  التميّيز   
ّ
وأن التراجع،  بصدد  العلماني 

إبراز الناس يبدو معركة رجعيّة.

تفرض العلمانية 

 
ّ
الحياد العقائدي

على ممثلي 

الدولة وليس 

على الفضاء 

العام )عن 

الويب(

يستبعد المحافظون من يمكن أن يبرزوا كأبطال جدد )عن الويب(

،
ّ
وفقاً للمبدأ الاستعماري

لا يمكن التسامح

مع العنصر الدخيل

◄ وفيات ►

آل الصدر وشرف الدين ينعون
السيد علي السيد صدر الدين الصدر

موسى  السيد  المغيّب  الإمـــام  شقيق 
الصدر أعاده الله وأخويه سالمين.

ــاء ٣٠  ــعــ ــيـــوم الاربــ تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الثالثة  مــن  ــار  أيـ  ٣١ الخميس  ــداً  وغـ
حتى السابعة بعد الظهر في جمعية 
قرب  العلمي  والتوجيه  التخصص 

أمن الدولة في بيروت

ــؤاد ناصيف  أبــنــاء الــفــقــيــدة رمـــزي فـ
زوجته نجاة صيموعة وأولاده:

الين وكاترين
الدكتور كمال فؤاد ناصيف زوجته 

نينات عبدالله وأولاده:
كبريلا ونيكولا وايزابيلا

ايلي  الــدكــتــور  زوجـــة  ابنتها ساميا 
يوسف صادق وأولادها:

مارك زوجته أمل النبتي وعائلته
تانيا زوجة روبير النجار وعائلتها
لارا زوجة جورج الصراف وعائلتها

شقيقاتها عائلة المرحومة هانريات 
زوجة المرحوم الياس الصراف

عائلة المرحومة نيللي زوجة المرحوم 
جورج ديب السبع

وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدتـــهـــم 
المرحومة

للي نجيب غصن
أرمــلــة المــرحــوم الــدكــتــور فـــؤاد أسعد 

ناصيف
ــــي الأربـــــعـــــاء  ــــومـ ــازي يـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــقـــبـــل الـ
مــن  ــــاري  ــــجـ الـ  31 و   30 والـــخـــمـــيـــس 
الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً 

في صالون الكنيسة.

من آمن بي وان مات فسيحيا
ابناء الفقيدة: الشيخ عماد وعائلته

الشيخ كميل
ــة الــدكــتــور  ــ بــنــاتــهــا: الـــدكـــتـــورة نــهــا زوجـ

خليل معكرون وعائلتهما
المرحومة هند

اشقاؤها: عائلة شقيقها المرحوم ادوار
عائلة شقيقها المرحوم انطوان

شقيقاتها: الصحافي بيار ابي صعب ابن 
شقيقتها المرحومة ماري

عائلة المرحومة رمزا
وعموم عائلات: الشدياق، رحمه، جعجع، 
معكرون، ابي صعب وعموم اهالي بشري 
وانــســبــاؤهــم فــي الــوطــن والمــهــجــر ينعون 
القيامة والحياة الابدية  اليكم على رجــاء 

فقيدتهم الغالية المرحومة
فدوى جورج الحكيم رحمه

أرملة الشيخ نجيب حنا الشدياق
الثلاثاء  نهار  تعالى  رحمته  الــى  المنتقلة 
الواقع في 29 ايار 2018 متممة واجباتها 
الدينية، ينقل جثمانها يوم الخميس 31 
الظهر من  الــعــاشــرة قبل  الساعة  الــجــاري 
مستشفى ســيــدة المــعــونــات – جــبــيــل الــى 
الــخــالــديــة حــيــث يحتفل بــالــصــاة لــراحــة 
نفسها الساعة الرابعة من بعد الظهر في 
كنيسة سيدة الخالدية، ثم ينقل جثمانها 
الى مسقط رأسها بشري حيث توارى في 

الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الاربعاء 30 الجاري في 

منزل الفقيدة صربا بناية فيينا ط 4.
ولكم من بعدها طول البقاء

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون 
الخالدية ويوم   – الخالدية  كنيسة سيدة 
الجمعة في الاول من حزيران في صالون 
كاتدرائية مار جرجس – صربا ابتداءً من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــا ولغاية 

الساعة السابعة مساءً.
إبـــدال الأكــالــيــل بالتبرع للكنيسة  الــرجــاء 

واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.

أولاد الفقيد:
جــــورج خليل زوجــتــه د. مــاريــانــا ســواريــز 

وعائلته
كـــاتـــريـــن خــلــيــل زوجـــــــة الـــكـــســـي ســكــوريــر 

وعائلتها
كريم خليل زوجته تالا رمضان وعائلته

مي خليل
ــده فــســتــق  ــ ــائـ ــ ــه عـ ــ ــتـ ــ ســـتـــيـــفـــان خـــلـــيـــل زوجـ

وعائلته
ياسمين خليل

شقيقاته:
لوسي زوجة ماريو جورج حداد وعائلتها

أدم شارتوريسكي  الامــيــر  زوجـــة  جــوزيــت 
وعائلتها

مـــاري مـــدلان زوجـــة الــوزيــر الــســابــق وديــع 
الخازن وعائلتها

تريز زوجة مروان بيدس وعائلتها
اليس زوجة وديع حداد وعائلتها

شقيقه:
برنار نعيم جورج خليل وعائلته

ينعون بمزيد من الحزن والاســى والرجاء 
المسيحي، فقيدهم الغالي المرحوم
ايلي كلود ألان جورج خليل

المتوفى في لندن
ــداس وجـــنـــاز لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة  يــقــام قــ
الثانية عشرة ظهر يوم غد الخميس 31 أيار 
2018 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، 

طريق الشام، بيروت.
تقبل التعازي قبل القداس وبعده اعتباراً من 
الظهر ولغاية  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

السادسة مساءً في صالون المطرانية.
الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.

زوجة الفقيد أنطوانيت بولس حداد
ولده المهندس عماد وعائلته

بناته دانيا زوجة إدغار لبكي وعائلتها
غيدا زوجة إيزاك طبيلي وعائلتها

أشقاؤه أنطوان وعائلته
إيلي وعائلته

الدكتور فايز وعائلته
الدكتور مكرم وعائلته

عائلة شقيقه المرحوم نصري
عائلة شقيقه المرحوم سمير

ــلــــة المـــرحـــوم  شــقــيــقــاتــه أنـــطـــوانـــيـــت أرمــ
أنطوان خريش وعائلتها

ماري زوجة الياس مطر وعائلتها
فاديا زوجة يوسف خريش وعائلتها

وعموم أهالي عين إبل وأنسباؤهم في 
الـــوطـــن والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بمزيد 
الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف 

عليه المرحوم
شارل فؤاد الخوري صادر

)مدير عــام شــؤون الرئاسة في مجلس 
النواب سابقاً(

الاثنين  يــوم  القيامة  رجـــاء  الــراقــد على 
الواقع فيه 28 أيار 2018 متمماً واجباته 
نفسه  لراحة  بالصلاة  يحتفل  الدينية. 
ــوم غد  الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــر يــ
الخميس 31 الجاري في كاتدرائية مار 
ــيـــروت ثم  جـــرجـــس المـــارونـــيـــة، وســــط بـ
ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه عين إبل 
حيث يقام قداس وصلاة وضع البخور 
الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة 

السيدة.
لكم من بعده طول البقاء

تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن فــي صــالــون 
الكاتدرائية ابتداءً من الساعة العاشرة 
صــبــاحــا ويـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت 1 
و 2 حــزيــران 2018 فــي صــالــون كنيسة 
ــــداءً مــــن الــســاعــة  ــتـ ــ ــــل ابـ الـــســـيـــدة عــــن إبـ
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا ولـــغـــايـــة الــســابــعــة 
مـــســـاءً ويـــومـــي الاثـــنـــن والـــثـــاثـــاء 4 و 
5 الـــجـــاري فــي صــالــون كــاتــدرائــيــة مــار 
جرجس المارونية، وسط بيروت ابتداءً 
الظهر  قبل  الــحــاديــة عشرة  الساعة  مــن 

ولغاية الساعة السابعة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة 

واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

مقابلة

أجرتها  لينا كنوش

ة
ّ

للإسلاموفوبيا الفرنسي

ة
ّ

رواسب استعماري

»أزمة« الطالبة
 مريم بوجتو

ة، بعد 
ّ

ة الفرنسي
ّ

ة والسياسي
ّ

يه الطبقة الإعلامي
ّ

ر جدل عقيم تغذ
ّ

قبل أيام، تكر

 
ّ

الوطني تترأس »الاتحاد  بة 
ّ

التلفزة، وهي طالبة محج ظهور مريم بوجتو في 

الإسلاموفوبيا  الجدل مناخ  السوربون. يعكس هذا  لطلبة فرنسا« في جامعة 

بة 
ّ

حج
ُ

ة م
ّ
 ظهور لشاب

ّ
طلق كل

ُ
الخانق والسائد في فرنسا منذ سنوات عدة، إذ ي

وراء  ة 
ّ

تخفي
ُ

الم ة 
ّ

الإسلاموفوبي الفعل  ردود  من   
ً

وسيلا ة 
ّ

جماعي هيستيريا 

زيفاً  يرتبطان  مخترعة  وعلمانية  ة 
ّ

الفرنسي ة 
ّ

الهوي حول   
ّ
أسطوري خطاب 

المسألة. في  الإنسان، كما يوضح في مرات عدة خبراء حول  باحترام حقوق 

 »
ّ
 »التاريخ البصري

ّ
ل الأستاذ الباحث أندري غنتر، الذي يشغل كرسي

ّ
حل

ُ
هذ المقابلة، ي

العميقة  الــجــذور  ة«، 
ّ

الاجتماعي العلوم  في  العليا  الــدراســات  »مــدرســة  في 
ّ

 والسياسي
ّ

للإسلاموفوبيا في فرنسا وشرعنتها في المجال الإعلامي
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تاريخ التنفيذ: 2009/1/8

ــــذارات: ورثـــة المــرحــوم  تــاريــخ تبلغ الانـ
عدنان احمد عرقجي وهم: مارل سعد 
الــديــن جـــزار رعــد - شيرين - ياسمين 
ووليد عدنان عرقجي نشراً في جريدة 

البلد تاريخ 2014/5/15. 
 2009/6/12 الــــحــــجــــز:  قـــــــرار  ــــخ  ــاريـ ــ تـ
رقم  الاحتياطي  الحجز  تــحــول  اعـــان 
على  تــنــفــيــذي  حــجــز  الــــى   2015/415

جميع العقارات. 
- القسم /16/ من العقار رقم 947 رأس 

بيروت 2400 سهماً.
وهــو عــبــارة عــن مدخل وثــاث مكاتب 
ومــطــبــخ وحـــمـــام - الــطــابــق انــتــرســول 

شرقاً
تاريخ قرار الحجز: 2009/6/12

تاريخ تسجيله: 2009/7/3
تاريخ محضر الوصف: 2010/1/27

تاريخ تسجيله: 2010/2/12
مساحة العقار: 74 م2 

 - رقــم 1810  العقار: غرباً عقار  حــدود 
شرقاً املاك عامة - شمالًا املاك عامة 

- جنوباً عقار رقم 945
قيمة التخمين: /222.000/د.أ. 

ــرة الــــخــــامــــســــة:  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة الـــــــطـــــــرح لـ ــمــ ــيــ قــ
/101.749/د.أ. 

مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــان اجــرائــهــا: يــوم 
الثلاثاء الواقع في 2018/7/3 الساعة 
11 ظهراً في مكتب رئيس دائرة تنفيذ 

بيروت. 
تــــطــــرح هـــــذه الـــــدائـــــرة لــلــبــيــع بــــالمــــزاد 
ــلـــنـــي لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة حــصــص  الـــعـ
المــنــفــذ عــلــيــهــم فـــي الــعــقــار المـــنـــوه عنه 

والموصوف اعلاه. 
فعلى الراغب في الشراء تنفيذاً لاحكام 
ــول  ــ الاصـ مــــن  و983  و987   973 المـــــــواد 
المـــدنـــيـــة، ان يــــودع بــاســم رئــيــس دائــــرة 
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
او  الــطــرح  لــبــدل  مــوازيــا  المقبولة مبلغاً 
المبلغ  يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا 
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق 
الــــدائــــرة ان لـــم يــكــن لـــه مــقــام فــيــه او لم 
يسبق له ان عين مقاماً مختاراً فيه، والا 
الدائرة مقاماً مختاراً له وعليه  عد قلم 
ــام مـــن تــاريــخ  ايــضــا فـــي خـــال ثــاثــة ايــ
صــدور قــرار الاحــالــة ايـــداع كامل الثمن 
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق 
الخزينة او احد المصارف المقبولة تحت 
طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــــزيــــادة الــعــشــر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 

يستفيد مــن الـــزيـــادة وعــلــيــه كــذلــك دفــع 
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم 
دلالـــــة خــمــســة بـــالمـــايـــة مـــن دون حــاجــة 
لانذار او طلب وذلك خلال عشرين يوماً 
من تاريخ صدور قرار بالاحالة، للراغب 

في الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحمن العاكوم

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

ينفذ الــبــنــك الــتــجــاري لــلــشــرق الادنـــى 
بــنــك  ســــــــــرادار  ــبــــح  اصــ الـــــــذي  ش.م.ل. 
بـــالمـــعـــامـــلـــة  ــتــــعــــديــــل  الــ بــــعــــد  ش.م.ل. 
الحكيم  ســبــع  حــنــا  بــوجــه   2016/153
ــقـــد قـــــرض وكــــتــــاب تــعــهــد  ســـنـــديـــن وعـ
ــام وكـــشـــف حـــســـاب وعــــقــــدي تــأمــن  ــ عـ
ــادة تأمين  مــع حــق التحويل وعــقــد زيـ
 لمبلغ 

ً
وشـــهـــادة قــيــد تــأمــن تــحــصــيــا

الفوائد  الــى  اضافة  /162144.26/د.أ. 
واللواحق. 

ــار 1316  ــقـ ــعـ يـــجـــري الــتــنــفــيــذ عـــلـــى الـ
وهـــو  م.م.   282 مــســاحــتــه  الــقــلــيــعــات 
العقارية قطعة ارض  الافــادة  بموجب 
ضمنها بناء مؤلف من طابق يحتوي 
على ثلاث غرف ودار ومطبخ ومنافع 
وهـــو  ــقـــد  عـ وغــــرفــــة  ورواق  ومـــمـــشـــى 
محدث عن العقار 929 بملف 929 وفقاً 
ــادة رقـــم 26 فــقــرتــهــا الاخــيــرة  لــنــص المــ
في قانون التنظيم المدني الصادر في 
62/9/24 وانه لا يوجد عليه تخطيط 
مـــن اجــــل الانـــتـــهـــاء مـــن حــالــة الــشــيــوع 
الفني  والمحضر  العقد  بموجب  وذلــك 
وبالكشف   929 بملف   1972/340 رقــم 
تــبــن ان الـــعـــقـــار ضــمــنــه بـــنـــاء مــؤلــف 
مـــن طــابــق ســفــلــي مــســاحــتــه 145 م.م. 
يــحــتــوي عــلــى 3 غــــرف ودار ومــطــبــخ 
ــة  ــرفــ وغــ ورواق  ــشــــى  ــمــ ومــ ــــع  ــافـ ــ ــنـ ــ ومـ
عــقــد. الــبــاط مــوزايــيــك امــا فــي المطبخ 
ريزين وله  المجلى  والحمام سيراميك 
خـــزائـــن قــديــمــة والمــغــســلــة فــخــارجــيــة 
والشبابيك لها دفاعات حديد والباب 

الرئيسي حديد والداخلية خشب.
م.م.   145 مــســاحــتــه  الاول  الـــطـــابـــق   -
وهــمــا  م.م.   170 مـــســـاحـــتـــه  والــــثــــانــــي 
قــيــد الانــشــاء وعــلــى الــورقــة فــقــط وفــق 

تصريح المنفذ عليه هما مباعان.
 2015/8/13 الــــحــــجــــز  قــــــــرار  تـــــاريـــــخ 

وتاريخ تسجيله 2015/8/20. 
القليعات   1316 الــعــقــار  تخمين  بــدل  ـــ 
/192500/ د.أ. وبدل طرحه /115500/ 

د.أ. او ما يعادله بالعملة الوطنية 

يجري البيع بيوم الثلاثاء الواقع فيه 
2018/6/12 الساعة 11.00 قبل الظهر 
ــروان. لــلــراغــب  ــســ فـــي قـــاعـــة مــحــكــمــة كــ
بالشراء دفع بدل الطرح بموجب شك 
ــر حـــضـــرة رئــيــس  مــصــرفــي مــنــظــم لأمــ
دائــرة تنفيذ كــســروان أو تقديم كفالة 
وافــيــة مــن احــد المــصــارف المقبولة من 
ــة ويـــتـــحـــمـــل رســــــوم الــتــســجــيــل  ــ ــــدولـ الـ
والــدلالــة وعليه اتــخــاذ محل اقــامــة له 
الـــدائـــرة والا عـــد قلمها  نــطــاق  ضــمــن 
مــقــامــا مــخــتــاراً لـــه كــمــا عــلــيــه الاطـــاع 
العائدة  العينية  على قيود الصحيفة 

للقسم موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان تبليغ انذار 
صادر عن دائرة تنفيذ البترون 

الرئيسة ندى المعلوف 
ــا: مــــهــــى حــبــيــب  ــهــ ــيــ ــلــ الــــــــى المــــنــــفــــذ عــ

الصهيوني 
اليها  الـــدائـــرة للحضور  هـــذه  تــدعــوك 
القانوني  وكيلك  بــواســطــة  او  بــالــذات 
في اوقات الدوام الرسمي لتبلغ الانذار 
ومرفقاته  التنفيذ  مع طلب  التنفيذي 
 2017/35 رقــم  التنفيذية  المعاملة  فــي 
المقامة عليك من شركة فرست فاينس 
ومـــوضـــوعـــهـــا  ش.م.ل.  ســـولـــيـــوشـــنـــز 
بــقــيــمــة /4259/د.أ.  ديـــن  تــنــفــيــذ ســنــد 
اضافة الى الرسوم والنفقات والفوائد 
ــــال مــهــلــة  ــواب عـــلـــى الانــــــــذار خـ ــ ــجـ ــ والـ
ــام اضــافــة الـــى مهلة المسافة  عــشــرة ايـ
مجهولة  تصبحين  المــهــل  وبــانــقــضــاء 
المقام ويجري ابلاغك كافة الاجــراءات 

بواسطة رئيس قلم هذه المحكمة. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيل  عيتاني  رمــضــان  عبدالله  طلب 
ايــوب وخضر سليمان بحري واحمد 
منير الخطيب واحمد طالب مبشر و 
زهــيــر زكــريــا الــجــيــزي ســنــدات ملكية 

بدل ضائع للعقار 28/2006 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب مــعــتــصــم ســلــيــم الــعــيــاش وكــيــل 

ــؤاد المـــعـــاز ســنــد مــلــكــيــة بــدل  ــاروق فــ ــ فـ
ضائع للعقار A 9/1772 القبة. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 
طلب الهدى نعيم فرحات بصفته من 
ورثة نعيم حسن فرحات لمورثه حسن 
احمد فرحات شهادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 342 كفررمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2018/50 

مــوجــه الـــى المــســتــدعــى ضــدهــمــا: حنة 
طــنــوس يعقوب فــاضــل ورمـــزا حبيب 
 ،

ً
عبد الــنــور، مــن بــلــدة الــحــاكــور اصــا

ومجهولتي محل الاقامة حالياً. 
ــتــــام  تــــدعــــوكــــمــــا هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة لاســ
ضدكما  المرفوع  ومرفقاته  الاستدعاء 
مـــن المــســتــدعــي مـــهـــدي بــــدر الـــخـــوري 
بدعوى  ضاهر  ايلي  المحامي  بوكالة 
رقم  العقار  على  المقامة  الشيوع  ازالــة 
188 فـــي مــنــطــقــة الـــحـــاكـــور الــعــقــاريــة، 
ــــك خــــال مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا من  وذلـ
تاريخ نشر هذا الاعــان واتخاذ مقام 
لكما يــقــع ضــمــن نــطــاق هـــذه المحكمة 
وابـــــــداء مــاحــظــاتــكــمــا الــخــطــيــة على 
الدعوى خلال مهلة خمسة عشر يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــتــبــلــيــغ، والا يــعــتــبــر كل 
المحكمة  بــاب  على  لصقاً  لكما  تبليغ 

صحيحاً باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 
ــبــــد الــــرحــــيــــم صــفــا  ــمــــه عــ ــبـــت نــــديــ ــلـ طـ
قبيسي  حسين  خديجة  عن  بوكالتها 
بصفتها من ورثــة زينب محمد صفا 
لمــورثــهــا ابــراهــيــم الــحــج مــحــمــد صفا 
شهادات قيد بدل ضائع للعقارات 679 

- 681 682 زبدين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 
طلب مالك عباس فحص بوكالته عن 
مــحــمــد مــحــمــود اخــضــر لمــوكــلــه فضل 
ورثة  من  قاسم موسى بصفته  عبدو 
ــا بــــدرانــــي وكــــامــــل عــبــدو  ــ حــســنــه رضـ
قاسم موسى شهادتي قيد بدل ضائع 

للعقار 1828 حاروف. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 
لبنه علي صفا لموكلها حسين  طلبت 
عبد الجليل درويــش شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 2350 حبوش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 
طلب أحمد حسن بلال شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 634 كفررمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
ــن مــحــكــمــة بــعــبــدا الــشــرعــيــة  صـــــادر عـ

السنية 
الى مجهول المقام 

ايهاب صلاح سلطان السيد 
المحكمة  هـــذه  الـــى  حــضــورك  يقتضي 
الــدعــوى  اســتــحــضــار  اوراق  لاســـتـــام 
فكره  زوجتك  قبل  من  بوجهك  المقامة 
بــمــادة   2018/4/12 بــتــاريــخ  شــمــص 
ــــال فــتــرة  تــفــريــقــه لــلــغــيــبــه فــعــلــيــك خـ
الـــجـــواب وتحديد  يــومــا  عــشــر  خمسة 
مقام مختار لك ضمن نطاق المحكمة، 
وفـــــي حـــــال تــخــلــفــك تــعــتــبــر المــحــكــمــة 
قلمها مقاماً مختاراً لك ويجري بحقك 

الايجاب الشرعي والقانوني. 
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
السنية 
الشيخ عامر طه البوتاري 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عــن رغــبــتــهــا في 
ــقـــصـــاء اســــعــــار لاخـــتـــيـــار  ــتـ إجــــــــراء اسـ
لـــشـــراء   "EPC contractor" مـــتـــعـــهـــد 
وتــركــيــب وحـــدة جــديــدة لانــتــاج المــيــاه 
مــعــمــل  لــــــزوم   "Mixed Bed" ــقـــطـــرة  المـ
انــتــاجــيــة h/45m3 مع  بـــقـــدرة  الـــــذوق 
التجهيزات الكهربائية واجهة التحكم 

والمراقبة التابعة لها. 
ــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فــــــــي الاشــــــــتــــــــراك  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
بــاســتــقــصــاء الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه 
الحصول على نسخة مجانا من دفتر 
ـــ امانة  الــشــروط من مصلحة الــديــوان 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 

كهرباء لبنان ـــ طريق النهر. 
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى امــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2018/6/22 فــي  الــواقــع  الجمعة  نهار 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

11.00 قبل الظهر. 
بيروت في 2018/5/24
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1161

إعلان 
ــادر عــن دائـــرة  بــيــع بــالمــزاد العلني صـ

تنفيذ حاصبيا 
في المعاملة التنفيذية رقم 2017/8

المنفذ: بنك سوسيتيه جنرال ش.م.ل. 
المنفذ عليه: حسن محمد عبد العال - 

كفرشوبا. 
موضوع التنفيذ: استنابة دائرة تنفيذ 
بيروت رقم 2015/2284 بموضوع عقد 
قرض مصرفي بقيمة سبعة وثلاثون 
مليون ومايتي وواحــد وتسعون الف 

وثلاثماية وستة وتسعون ل.ل. 
- تاريخ قرار الحجز: 2015/12/9

- تاريخ تسجيله: 2015/12/9
- تاريخ محضر الوصف: 2017/3/31

تاريخ تسجيله: 2017/4/27
الــعــقــار المــحــجــوز ومشتملاته:  بــيــان   -
العقار رقم 165 حلتا، لا يوجد فيه اية 

اشجار او مزروعات، تربته رملية. 
حدود العقار: شمالًا: العقار رقم 162. 

غرباً: طريق عام 
جنوباً: العقار رقم 164. 
شرقاً: العقار رقم 163. 

الــعــقــار: 1715م2 متراً  كــامــل  - مساحة 
مربعاً.

ستون   /$  60025/ الــتــخــمــن:  قيمة   -
الفاً وخمسة وعشرون دولاراً أميركياً.

- بــــدل الـــطـــرح بــعــد الــتــخــفــيــض %10: 
الــفــا  وثــــاثــــون  اثــــنــــان   /$  32413.5/
واربعماية وثلاثة عشر دولاراً أميركياً 

وخمسون سنت.
الواقع  المزايدة: يوم الخميس  - موعد 
فيه 2018/6/28 الساعة الثانية عشرة 
ظــهــراً امــــام رئــيــس دائــــرة التنفيذ في 

حاصبيا في قاعة المحكمة. 
- شروط المزايدة: على الراغب بالشراء 
وقــبــل المــبــاشــرة فــي المـــزايـــدة أن يــودع 
ــذ فــي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــــس دائـــــــــــرة الـ ــيـ ــ ــم رئـ ــ ــاسـ ــ بـ
حــاصــبــيــا قــيــمــة الـــطـــرح فـــي صــنــدوق 
او  المقبولة  المصارف  احــد  أو  الخزينة 
تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة وافــيــة وعليه 
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق هذه 
الدائرة والا عقد قلمها مقاماً مختاراً 
ــراءات،  الاجـ تبليغه جميع  ويجري  له 
ايــام من  وعليه ايضاً فــي خــال ثلاثة 
ــــداع  ــة، ايـ ــ ــالـ ــ ــرار الاحـ ــ ــدور قــ ــ تــــاريــــخ صــ
كامل الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ 
حــاصــبــيــا فــــي صــــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة او 
المـــقـــبـــولـــة والا فــعــلــى  ــــارف  المـــــصـ احـــــد 
يستفيد  ولا  النقص  فيضمن  عهدته 
الثمن ورسوم  الزيادة وعليه دفع  من 
الــتــســجــيــل والـــنـــفـــقـــات بـــمـــا فـــيـــه رســـم 
الدلالة 5% من دون حاجة لانذار وذلك 
خــال عشرين يوماً من تاريخ صدور 

قرار الاحالة. 
مأمور تنفيذ حاصبيا 
أسامة أبو كمر 

إعلان 
نشر فقرة حكمية 

تدعو محكمة الغرفة الابتدائية الثانية 
فــي الــبــقــاع - زحــلــة بــرئــاســة القاضية 
وردة  ضــدهــا  المستدعى  صليبا  نـــوال 
كرم قليعاني المقيمة سابقاً في خربة 
الاقامة حالياً  قنافار والمجهولة محل 
للحضور شخصياً او من ينوب عنها 
قانوناً الى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
الــحــكــم الـــصـــادر عــن المــحــكــمــة بــتــاريــخ 
من  المـــقـــدم  بــالاســتــدعــاء   2018/4/17
المـــســـتـــدعـــي بــــيــــار ابــــــو عــــــزه بـــوكـــالـــة 
المـــحـــامـــي جــــوزيــــف بـــوتـــومـــا المــســجــل 
تاريخ   2017/498 اســاس  برقم  لدينا 
الورود 2017/10/18 والصادر بالقرار 

رقم 2018/63. 
مضمون الحكم: 

ــــان عــــدم قــابــلــيــة الــعــقــار رقــم  اولًا: اعـ
/2044/ خربة قنافار العقارية للقسمة 
العينية بين الشريكين سنداً للاسباب 

الواردة في متن القرار. 
ثانياً: ازالة الشيوع في العقار المذكور 
ــالمـــزاد الــعــلــنــي بين  عـــن طــريــق بــيــعــه بـ
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــ الـــشـــريـــكـــن بـــواســـطـــة دائـ
المختصة على ان يعتمد اساساً للطرح 
ــــدة الاولـــــــى قــيــمــة الــتــخــمــن  ــزايـ ــ فــــي المـ
ــدرك  ــانـ المــــجــــرى مــــن قـــبـــل الـــخـــبـــيـــرة جـ
الحداد بمقدار /36080/ دولار أميركي 
)ســتــة وثـــاثـــون الـــف وثــمــانــون دولار 
التقرير  اميركي( وعلى ان يعتبر هذا 
جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار وعلى ان 
الشريكين من ملكية  الثمن بين  يــوزع 
العقار كل بحسب حصصه في الملكية. 
ثالثاً: ابلاغ امانة السجل العقاري في 
الــبــقــاع لشطب اشــــارة الاســتــدعــاء عن 
رقــــم /2044/ خــربــة  الــعــقــار  صــحــيــفــة 
قــنــافــار الــعــقــاريــة بــالــتــزامــن مــع انــفــاذ 

البند اولًا.
ــا: تــضــمــن المــســتــدعــي الــنــفــقــات  ــعــ رابــ

كافة. 
وللمستدعى ضدها مهلة ثلاثين يوماً 

من تاريخ اخر نشر للاستئناف. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
تبليغ اوراق مدنية 

ــغــــرفــــة الابـــتـــدائـــيـــة  ــو مـــحـــكـــمـــة الــ ــدعــ تــ
القاضية  بــرئــاســة  الــبــقــاع  فــي  الثانية 
ــوال صــلــيــبــا المــــدعــــى عــلــيــهــم شــركــة  ــ نــ
رياض نسيب سكر واولاده )تضامن( 
وحــســان ريـــاض سكر وغــســان ريــاض 
سكر ومريم عبد الرحمن ابو الشامات 
وســوزان ريــاض سكر المقيمين سابقاً 
- دمشق والمجهولي محل  في سوريا 
الاقــــامــــة حـــالـــيـــا لــلــحــضــور شــخــصــيــا 
او مـــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــا الــــى قلم 
المحكمة في زحلة لتبلغ اوراق الدعوى 
تــاريــخ   2018/81 مـــــدور  اســـــاس  رقــــم 
المدعي  المقدمة من  الــورود 2017/5/4 
المــحــامــي  بـــوكـــالـــة  ش.م.ل.  فــرنــســبــنــك 
سليم بريدي والــذي يطلب بموجبها 
الــحــكــم بــــالــــزام المـــدعـــى عــلــيــهــم شــركــة 
رياض نسيب سكر واولاده )تضامن( 
وحــســان ريـــاض سكر وغــســان ريــاض 
سكر ومريم عبد الرحمن ابو الشامات 
ــر بـــالـــتـــكـــافـــل  ــكــ وســـــــــــــوزان ريـــــــــاض ســ
المــدعــى  بينهم ومـــع  فيما  والــتــضــامــن 
عليها الشركة المــذكــورة اعــاه وبــدون 
ــد المــــــدعــــــي رصـــيـــد  ــديــ ــســ ــتــ تــــجــــزئــــة بــ
القانونية  والفائدة  الــجــاري  الحساب 
 2017/5/4 لـــغـــايـــة   2015/4/1 مـــنـــذ 
 $/4.181.631.68/ مجموعها  والبالغ 
)أربعة ملايين وماية وواحد وثمانون 
ــــون  ــــاثـ ــة وواحـــــــــــد وثـ ــايــ ــمــ ــتــ الـــــــف وســ
وســــتــــون  وثــــمــــانــــيــــة  ــي  ــركــ ــيــ امــ دولار 
منذ  الفائدة  فائدة  الــى  اضافة  سنتاً( 
على  الفعلي  الدفع  وحتى   2017/5/5
ان تضم الفائدة الى الرصيد كل ستة 
اشهر سنداً للمادة 768 م.ع. وتضمين 

المدعى عليهم الرسوم والمصاريف. 
ــن مــهــلــة  ــذكــــوريــ ولـــلـــمـــدعـــى عــلــيــهــم المــ
ــومـــــا مــــــن تــــــاريــــــخ الـــنـــشـــر  ـــن يـــ ــريـ ــشــ عــ
واتــخــاذ محل  الاوراق  لتبلغ  واللصق 
اقـــامـــة ضــمــن نـــطـــاق المــحــكــمــة ومــهــلــة 
خمسة عــشــر يــومــا مــن تــاريــخ التبلغ 

للجواب، والا يصار الى ابلاغهم باقي 
رئــيــس  بـــواســـطـــة  ــرارات  ــ ــقـ ــ والـ الاوراق 
الــقــلــم وبــتــعــلــيــق نــســخــة عـــن الاوراق 
المطلوب تبليغها على لوحة اعلانات 

المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

اعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

يبلغ الى المجهول المقام محمد معروف 
العيتاني

أ.م.م.   /409/ المــــــــادة  بـــأحـــكـــام   
ً
عــــمــــا

تنبئكم هــذه دائــرة تنفيذ بيروت بأن 
لـــديـــهـــا فــــي المـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 
2017/918 انذاراً اجرائياً موجهاً اليكم 
من شركة كابيتال فينانس كومباني 
سند  تنفيذ  طــلــب  عــن  نــاتــجــا  ش.م.ل. 
ديــــــــن مــــــجــــــدول وعـــــقـــــد رهــــــــن بــقــيــمــة 
وثلاثماية  الفا  عشرون  /20.370/د.أ. 
وسبعون دولاراً أميركيا، عدا الفوائد 
والـــرســـوم والمـــصـــاريـــف لــغــايــة تــاريــخ 

الدفع الفعلي. 
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور 
ــة وكــيــل  ــطـ الـــيـــهـــا شــخــصــيــا او بـــواسـ
والاوراق  الانــــــــذار  ــتــــام  لاســ قـــانـــونـــي 
المرفقة به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً 
بــانــقــضــاء مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا على 
نشر هذا الاعلان وعلى تعليق نسخة 
عــنــه وعـــن الانــــذار المــذكــور عــلــى لوحة 
الاعـــانـــات لـــدى دائــــرة تنفيذ بــيــروت 
ليصار بعد انقضاء هذه المهلة ومهلة 
الانذار البالغة عشرة ايام الى متابعة 
الــدرجــة  حتى  اصـــولًا  بحقكم  التنفيذ 

الاخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود مؤسسة تجارية 
 2018/5/15 تــــاريــــخ  لــلــطــلــب   ً ــاء  ــنــ بــ
التجارية  المؤسسة  قيود  شطب  تقرر 
"مؤسسة طلال حسن  باسم:  المعروفة 
مـــنـــذر" المــســجــلــة تــحــت رقـــم 1989/96 

البقاع. 
ـــراض خـــال  ــتــ ــ لـــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ

عشرة ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
صــادر عــن السجل الــتــجــاري فــي جبل 

لبنان 
ــاريــــخ  ــتــ ــدم بــ ــقـــــ ــــب المـــــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــــب الـ ــــوجـ ــمـ ــ بـ
2018/5/15 تقرر بتاريخ 2018/5/16 
المعروف  الــتــجــاري  المحل  حــل وشطب 
ــد مــن قــيــود السجل  بــاســم اســامــة الامـ
التجاري في بيروت حيث هو مسجل 
تسجيله  ورقـــم   /63078/ الــرقــم  تحت 

في وزارة المالية /32701/.
يـــقـــدم  ان  مـــصـــلـــحـــة  ذي  كــــــل  ــلــــى  فــــعــ
ــــال مــهــلــة  اعـــتـــراضـــه ومـــاحـــظـــاتـــه خـ

عشرة ايام من تاريخ اخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان

إعلان 
صادر عن محكمة زغرتا 

الناظرة بالاحوال الشخصية 
رقم الملف: 2017/243

تقدمت المستدعية ندى منصور الحاج 
الترخيص  بموجبه  باستدعاء طلبت 
لــهــا بــشــطــب المـــرحـــومـــة أنــيــســة وديـــع 
الـــحـــاج مـــن ســـجـــات ســبــعــل لتنظيم 
لها تمهيداً للاستحصال  وثيقة وفاة 

على حصر إرث. 
فمن لديه اعــتــراض التقدم به الــى قلم 
المحكمة في مهلة شهر من تاريخ هذا 

النشر. 
رئيس القلم 
جبور نمنوم 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت ميرفت سمير جابر وكيلة امين 

عـــجـــاج عـــجـــاج مـــرعـــي لمـــورثـــه عــجــاج 
بــدل ضائع  ملكية  مــرعــي سند  ملحم 

للعقار 991 عبيه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب خــالــد شفيق حــمــدان احـــد ورثــة 
شفيق عــلــي حــمــدان ســنــد ملكية بــدل 

ضائع للعقار 1381 بيصور. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان ثانٍ عن مناقصة عامة 
ان رئيس بلدية جونيه 

تاريخ  الانتخاب  محضري  على  بناء 
2016/5/15 و2016/5/24 

بـــنـــاء لـــلـــقـــرار الـــبـــلـــدي رقــــم 99 تــاريــخ 
2018/4/11

بناء على القرار الاداري رقم 139 تاريخ 
2018/5/22 القاضي بتقصير المهل 

يعلن ما يلي: 
ــة جــونــيــه  ــديـ ــلـ مـــــــادة اولــــــــى: تــــجــــري بـ
مــنــاقــصــة عــامــة عــائــدة لــتــلــزيــم اعــمــال 
انــارة في منطقة غادير وحــارة صخر 
فقط  /80.000.000/ل.ل.  مبلغ  ضمن 
ثـــمـــانـــون مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة وفــقــا 

لدفتر الشروط المعد لهذه الغاية. 
بالاشتراك  الراغبين  على  ثانية:  مــادة 
التقدم بطلباتهم الى قلم البلدية قبل 
نهار  من  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 

الاربعاء الواقع فيه 2018/6/6. 
ــثــــة: تـــفـــض الـــــعـــــروض يـــوم  ــالــ مـــــــادة ثــ
 2018/6/7 فـــيـــه  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ الـــخـــمـــيـــس 

العاشرة صباحاً في مبنى البلدية. 
مــادة رابــعــة: حــدد ثمن دفتر الشروط 
بقيمة /500.000/ ل.ل. فقط خمسماية 

الف ليرة لبنانية. 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طــلــبــت مــــاجــــده مــحــمــد مـــاجـــد وكــيــلــة 
ملكية  ابــو حيدر سند  كلوريا سعيد 
بــــدل ضـــائـــع عـــن حــصــتــهــا فـــي الــعــقــار 

2700 الدامور. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/243
عباس  وسليمة  منى  التنفيذ:  طــالــب 

الرز
ــة المـــرحـــوم عـــارف  ــ المــنــفــذ عــلــيــهــم: ورثـ

رشيد الرز
عن  الــصــادر  الحكم  التنفيذي:  السند 
المحكمة الابتدائية المدنية في النبطية 
برقم قرار 2018/26 تاريخ 2018/2/13 
والمــنــتــهــي الـــى اعــتــبــار الــعــقــار رقـــم 77 
قابل  غير  العقارية  جــبــاع  منطقة  مــن 
للقسمة عيناً وازالة الشيوع عن طريق 
طرحه للبيع على ان يعتمد بدل الطرح 

المحدد في متن الحكم.
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/4/23

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/5/22
المــــوصــــوف: 2400 ســهــمــا من  الـــعـــقـــار 
العقار 77/جباع وهو عبارة عن ارض 
مــشــجــرة بــالــزيــتــون وبــعــض الاشــجــار 
ذات  اليابسة  البرية  البرية والاعشاب 
وفـــي منطقة ذات  مــوقــع مميز ومــطــل 

كثافة سكنية متوسطة. 
مساحته: 1268 م2 

التخمين: 67900 د.أ. 
الطرح: 67900 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
ــا: نـــهـــار  ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــان المـــــــزايـــــــدة وتـ ــ ــكـ ــ مـ
 2018/7/12 فـــيـــه  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
الساعة 11.00 ظهراً امام رئيس دائرة 
تــنــفــيــذ الــنــبــطــيــة. تــطــرح هـــذه الـــدائـــرة 

للبيع بالمزاد العلني اسهم المنفذ عليه 
فــــي الـــعـــقـــار المــــوصــــوف اعـــــــاه، فــعــلــى 
ايــداع بــدل الطرح في  الراغب بالشراء 
قــلــم الــــدائــــرة بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي 
منظم لامر رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
واتــخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها 
والا عـــد قــلــمــهــا مــقــامــا مــخــتــاراً لـــه ما 
الاطــاع   بمحام، وعليه 

ً
لم يكن ممثلا

للعقار  العينية  الصحيفة  قيود  على 
المطروح ودفــع الثمن والــرســوم ضمن 
متابعة  طائلة  تحت  القانونية  المهلة 

التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2017/105 

موجه الى المستدعى ضدهم: ياسمين 
اســعــد رزق الــكــعــدو ومــاتــيــلــدا ارمــلــة 
شفيق يوسف كعدو وادمون وسعدى 
زغرتا  بلدة  من  كعدو،  ومرشا شفيق 
، ومجهولي محل الاقامة حالياً. 

ً
اصلا

بالدعوى المقدمة ضدكم من المستدعية 
الشيخة نسرين الشيخ بطرس الغزال 
مــــعــــوض بــــوكــــالــــة المــــحــــامــــي الـــشـــيـــخ 
بطرس معوض، تدعوكم هذه المحكمة 
لاســـتـــام الــحــكــم الـــصـــادر عــنــهــا بــرقــم 
المــتــضــمــن   2018/4/10 ــاريـــخ  ــتـ بـ  18
ازالة الشيوع في العقار رقم 1770 من 
منطقة زغرتا العقارية عن طريق بيعه 
بالمزاد العلني للعموم لصالح الشركاء 
امــام دائــرة التنفيذ المختصة، على ان 
يتخذ قيمة التخمين اساساً للمزايدة 
الاولى، وتوزيع ناتج الثمن والنفقات 
كــل بنسبة حصته في  الــشــركــاء  عــلــى 
الملكية، وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً 

من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2018/72 

مـــوجـــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــن: هند 
ووداد وســمــيــة طــنــوس جــعــجــع - من 
، ومــجــهــولــي محل 

ً
بــلــدة بــشــري اصــــا

الاقامة حالياً. 
ــمــــة لاســــتــــام  ــكــ ــن هــــــــذه المــــحــ ــ ــوكـ ــ ــدعـ ــ تـ
المــرفــوع ضدكن  الاســتــدعــاء ومرفقاته 
من المستدعي جرجس منصور يوسف 
بــوكــالــة المــحــامــي انـــطـــوان الــعــنــداري، 
بـــدعـــوى ازالــــــة الـــشـــيـــوع المـــقـــامـــة على 
العقار رقم 89 منطقة متريت العقارية، 
ــــك خــــال مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا من  وذلـ
تاريخ نشر هذا الاعــان واتخاذ مقام 
لــكــن يــقــع ضــمــن نــطــاق هــــذه المحكمة 
وابـــــــــداء مـــاحـــظـــاتـــكـــن الـــخـــطـــيـــة عــلــى 
الدعوى خلال مهلة خمسة عشر يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــتــبــلــيــغ، والا يــعــتــبــر كل 
بـــاب المحكمة  عــلــى  لــصــقــا  لــكــن  تبليغ 

صحيحاً باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان بيع عقاري للمرة السادسة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2009/34
الرئيس مريانا عناني 

طــالــب الــتــنــفــيــذ: بــنــك الــبــحــر المتوسط 
ش.م.ل. 

المــنــفــذ عــلــيــهــم: ورثــــة المـــرحـــوم عــدنــان 
احمد عرقجي 

وهم مارل سعد الدين جزار رعد 
شيرين عرقجي 

ياسمين عرقجي 
وليد عرقجي 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر 
عـــن مــحــكــمــة الــــدرجــــة الاولــــــى المــدنــيــة 
والــقــاضــي   2005/180/210 رقـــم  قـــرار 
ــزام المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــم بــــدفــــع مــبــلــغ  ــ ــ ــال ــ بــ
وقدره /5.534.587/د.أ. ومبلغ وقدره 
الـــفـــائـــدة  ــع  ــ مـ /584.665.960/ل.ل. 
القانونية لكل منهما تسري من تاريخ 

◄ مبوب ►

غادر العامل البنغلادشي
MONIR HOSSAIN

نحذر بعدم استخدامه

غادرت العامله الاثيوبيه
Beza tasew lemma

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/126719

◄خرج ولم يعد ► 

Need an Accountant 
and Assistant Manager 

for Karbalaa
Minimum 8 Years 

Experience in Hotel 
and F&B

Send CV email: 
Recruitnow333@gmail.com

الأربعاء  30  أيار  2018  العدد  3479الأربعاء  30  أيار  2018  العدد  3479



2223 ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون

تعتبر  »فطرية«  بصورة  شخصيتها 
واقعية  عــن  كــنــا نحكي  وإذا  مــيــزتــهــا. 
مدهشة، لا يمكننا تجاهل ربيع الزهر، 
وتــلــك الــحــالــة الــخــاصــة مــن الــكــاريــزمــا 
التي يقدّمها. الممثل والمغني اللبناني 
يحاول قدر الإمكان أن يكون مختلفاً. 
وعــلــى مــا يــبــدو، فقد نضج كثيراً في 
يـــن الــســابــقــن.  هــــذا الـــجـــزء عـــن الـــجـــزء
ــه بـــــاتـــــت أكـــــثـــــر وضــــوحــــا  ــتـ ــيـ شـــخـــصـ
وســـخـــريـــة، حــتــى لــيــبــدو كـــأنـــه »عــلــي 
الــزيــبــق« مــن الـــتـــراث المـــصـــري: ظريف 
يــقــوم »بــمــنــاوشــات« قــد تــبــدو »شـــراً« 
لــــآخــــريــــن، لـــكـــن ســــحــــره الــشــخــصــي 

يجعله محبباً وقريباً من الجميع. 

ــارب  ــقــ فــــــي رســـــمـــــه لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، يــ
نــاصــرالــديــن فــكــرة »مــثــقــفــي الـــشـــارع« 
من  وأبـــرز  كثيراً.   street philosophers
العمل  نجم  هو  المسلسل  في  يقاربها 
وكــل أجــزائــه، القدير زيـــاد أبــو عبسي 
والـــثـــائـــر  المـــثـــقـــف  ــلـــعـــب دور  يـ الــــــــذي 
ــلــــســــوف الــــــــذي يــــدخــــل المـــصـــح  ــيــ ــفــ والــ
النفسي ويغادره طوال الوقت بإرادته. 
يظل طوال لحظات المسلسل »يشرح« 
أموراً »ثقافية« قد تبدو معقدة، لكنها 
ــل 

ّ
ــقـــارب المــشــاكــل الــيــومــيــة. هـــو يــمــث تـ

حـــالـــنـــا كـــأشـــخـــاص نـــعـــيـــش فــــي هـــذا 
العمل.  يــراه  البلد الأشبه بمصح كما 
في الإطــار عينه، يعود سامي حمدان 

ــــذي  ــه الـ ــريــ ــبــــورتــ ــلـــف الــ بـــخـــط يــــــده خـ
»فــريــدة«.  قــدّمــه فــي الــســابــق كــهــديــة لـــ
العمل وتبدأ  الشابة على  المــرأة  تعثر 
ــه، مـــحـــاولـــة اكـــتـــشـــاف الــلــغــز  تــ ــراء ــقــ بــ
مــن خـــال عــمــل اســتــقــصــائــي، فــي ظل 

ــــي الــــوصــــول  ــل الاســــتــــخــــبــــارات فـ ــشـ فـ
 الأجهزة 

ّ
بــأن اً منها 

ّ
إلــى نتيجة، وظن

الرسمية تتعرّض لضغوط من جهات 
ــذة. هــــنــــا، نــــذهــــب فــــي رحــــلــــة بــن  ــ ــافـ ــ نـ
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، وتـــبـــدأ الأحــــداث 

عبدالرحمن جاسم

 صــنــاعــة الــدرامــا 
َّ
قــد يـــرى كــثــيــرون أن

ــادي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــيـــهـــا أن تـــشـــكـــر فـ
»بــيــروت  عــلــى مسلسله  نــاصــرالــديــن 
واو« )إنتاج آرت ريب برودكشن(. يأخذ 
الــكــاتــب والمـــخـــرج الــلــبــنــانــي المــوهــوب 
الــــــدرامــــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــــــــارج بــحــرهــا 
المــعــتــاد: لــيــس هــنــاك »ســيــلــيــكــون«، لا 
عمليات تجميل، لا عارضات أزياء، لا 
بيوت فارهة، لا »بيك« ولا »خواجة«، 
لا أســمــاء »وهــمــيــة« لــعــائــات وهمية 
بــقــصــد تــغــلــيــف الـــهـــويـــة الـــديـــنـــيـــة، لا 
ــاس  ــ شــــــــوارع مــــرصــــوفــــة بـــعـــنـــايـــة وأنــ
يرتدون ثياباً غير موجودة في الواقع. 
فــي جزئه  تأتي تجربة »بــيــروت واو« 
الثالث بعد جزئين ناجحين قدّما على 
في  يحز  بالتأكيد  »الــعــربــي«.  شــاشــة 
ى العمل محلياً، لكن من 

ّ
بن

َ
القلب ألا يُت

يــراقــب الــوضــع عــن كثب يفهم إلــى أي 
»جهةٍ« يريد »دافعو« أموال الدراما أن 

تذهب.
ــا  ــراضـ ــعـ ــتـ لا يـــــقـــــدّم نــــاصــــرالــــديــــن اسـ
خــارجــا عــن المــألــوف: ليس هناك بطل 
ــارب مــن  ــحــ ــارق يــحــمــل الــــســــاح ويــ ــ خــ
ــل نــفــســه(.  ــل الــفــقــراء )أو حــتــى لأجـ أجـ
ليس هناك مــخــدرات وجنس وإطــاق 
 وذهـــابـــا(. وبالتأكيد 

ً
رصـــاص )جــيــئــة

ــاك قـــصـــص مـــســـتـــقـــاة مــن  ــنــ لـــيـــســـت هــ
الرومانسية دانيال  الكاتبة الأميركية 
ستيل، أو كما عرّبت »قصص وروايات 
 
ً
عبير«. تأتي »الواقعية المدهشة« سمة
من سمات الأجزاء الثلاثة التي قدّمها 
ــه يغوص في 

ّ
أن ناصرالدين، ولا ريــب 

تلك الواقعية بشكلٍ يجعلك أمام واقعٍ 

نادين كنعان

السيناريو  شابت  التي  المشاكل  رغــم 
والإخــــــراج، وخــصــوصــا فــي الحلقات 
ــرة، اســـتـــطـــاع »لأعــــلــــى ســعــر«  ــ ــيــ ــ الأخــ
وفيلأت  الــعــدل  جــمــال  )رخإاج محمد 
مــــــدحــــــت الــــــــعــــــــدل( الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
2017، محققاً  رمـــضـــان  فـــي  المــنــافــســة 
تبدّلت  يومها،  عالية.  مشاهدة  نسب 
ــم تــســتــأثــر نــيــلــلــي كــريــم  ــ الـــقـــاعـــدة ولـ
بــالــبــطــولــة كــمــا اســتــغــنــت عــن الأدوار 
ــة. عـــلـــى الـــــــدرب نـــفـــســـه، تــســيــر  ــبــ ــ ــركّ المــ
الحالي  الــســبــاق  فــي  المــصــريــة  الممثلة 
مــن خــال مسلسل »اخــتــفــاء« )تأليف 
أيــمــن مــدحــت، وإخـــراج أحــمــد مدحت، 
 ،dmc ـــ ــ ــ ـ غـــــــــــروب«  »الــــــعــــــدل  وإنــــــتــــــاج 
و»التلفزيون السعودي«( الذي دخلت 

عبره عالم التشويق والغموض.
هـــل يــمــكــن لــلــتــاريــخ أن يــعــيــد نفسه؟ 
 أحــــد مـــن طــرحــه، 

ّ
ســــؤال لـــم ولــــن يــمــل

ويــشــكّــل فــي هـــذا الــعــمــل ركــيــزة تحاك 
أمــام  نحن  الرئيسية.  الــقــصّــة  حولها 
يْ ومصير قد يكون 

َ
يْ متشابهت

َ
قصّت

ــنْ: نــهــايــة 
َ
ـــنْ مــخــتــلــف

َ
واحـــــداً فـــي زمـــن

ــة الــســبــعــيــنــيــات،  ــدايــ الــســتــيــنــيــات وبــ
ــدّة بــــن عـــامـــي 2016  ــتــ ــتــــرة المــــمــ ــفــ والــ

و2018.
الأدب  ــاذة  ــ ــتــ ــ أســ تـــعـــيـــش  الأوّل،  ــي  ــ فـ
ــم(  ــريـ الـــــروســـــي »فــــــريــــــدة« )نـــيـــلـــلـــي كـ
ــالـــصـــحـــافـــي والـــــروائـــــي  ــة بـ ــ ــزوّجـ ــ ــتـ ــ المـ
ــم(.  ــيــ ــلــ شـــــريـــــف عـــفـــيـــفـــي )هــــــشــــــام ســ
فــــي ســــيــــاق عـــمـــلـــه الـــصـــحـــافـــي، ومـــن 
ـــ الأرمــنــيــة  ـ خـــال بــورتــريــه للمصرية 
كريم  )تجسدها  سوفليان«  »نسيمة 
ــه كــثــيــراً،  ــتــ ــا( الـــتـــي تــشــبــه زوجــ أيــــضــ

كما هــو، مــن دون زيـــادة ولا نقصان، 
ولا حتى أي محاولة لتجميل الوضع 

عما هو عليه. 
الشارة كبدايةٍ مباشرةٍ  تحضر أغنية 
ن فرحانة.. 

ّ
لما يريد المخرج قوله: »بتقل

زعـــــانـــــة..  ـــن 
َ
بـــتـــقـــل واو،  بـــيـــقـــولـــولـــك 

ــة..  ــانـ ــبـ ــعـ تـ ــن  ـ
ّ
ــل ــقـ ــتـ بـ واو،  بـــيـــقـــولـــولـــك 

طـــهـــقـــانـــة..  ـــن 
ّ
ــل بـــتـــقـ واو،  ــقـــولـــولـــك  ــيـ بـ

الـــخـــربـــانـــة..  بـــيـــروت  واو،  بــيــقــولــولــك 
الــعــتــبــانــة..  بــــيــــروت  واو،  بــيــقــولــولــك 
واو  الــــدهــــشــــة..  واو  واو،  بــيــقــولــولــك 
الـــفـــيـــل،  وفــــــــاء  الـــعـــطـــف  ــل، واو  ــيــ ــجــ الــ
وزبالة داير مندار، ورح يولع الفتيل«. 
ــا ريــــــان الــهــبــر،  ــ ــهـ ــ عـ

ّ
ــة الـــتـــي وز ــيـ ــنـ الأغـ

الــزهــر، لا تعبّر  ولحنها وأدّاهـــا ربيع 
أيضاً  بــل  المسلسل فحسب،  واقـــع  عــن 
 الــذيــن نسكن 

ُ
عــن واقــعــنــا كــلــنــا، نــحــن

العاصمة الساحلية. البطل طلال الذي 
والمؤلف(  )المخرج  ناصرالدين  جسده 
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي والـــحـــالـــي )بــعــدمــا 
كـــان حــسّــان مـــراد قــد لعبه فــي الــجــزء 
ــه«  الأوّل(، الــشــاعــر الـــذي يــقــسّــم »روحـ
بــن بــيــروت )ومــكــان سكنه فــي شــارع 
التي يقصدها  بدنايل  زريــق( وقريته 
حــن يــشــعــر بــضــغــط المــديــنــة عــلــيــه، لا 
يزال يعيش صراعاً أبدياً مع حبيبته 
»آية« )تؤديها ندى أبوفرحات، بعدما 
لعبتها داريــن حمزة في الجزء الأوّل، 
ــانــــي(.  ــثــ ــي الــ ــ ــو عــــبــــود فـ ــ وديــــــامــــــون بـ
ــة يــشــبــهــان بــعــاقــتــهــمــا أي  ــ طــــال وآيـ
يختلفان،  عاشقين:  بــن  عــاديــة  علاقة 
يتناقشان، يغوصان في حياةٍ يومية 
ــــا. الأمــــر 

ّ
ــــهــــا حــــيــــاة أيّ مــــن

ّ
كـــمـــا لــــو أن

أبـــو حــيــدر،  يـــارا  نفسه ينسحب عــلــى 
الــتــي تـــؤدي مــعــتــادهــا الــجــيــد، وتــقــدّم 

خطيرة  معلومات  »شــريــف«  يكتشف 
وحــسّــاســة عــن مــاضــي رجـــل الأعــمــال 
ــــري المـــــعـــــروف »ســـلـــيـــمـــان عــبــد  ــــصـ المـ
الـــدايـــم« )يــجــسّــده محمد مــمــدوح في 
ــــنْ(، مــرتــبــطــة بــقــصّــة اخــتــفــاء 

َ
الــــزمــــن

ــــادر الـــرفـــاعـــي« )محمد  الــتــشــكــيــلــي »نـ
علاء( في عام 1968، وهو الزوج الأوّل 
فارقت  ها 

ّ
أن يُفترض  التي  لسوفليان 

الحياة في عام 1971 بعدما أدّى بها 
ســــوء وضــعــهــا الــنــفــســي إثــــر خــســارة 
حبيبها إلى العيش في مصحّ عقلي. 
هكذا، يقرّر »شريف« الاستعاضة عن 
التي  الصحافية  التحقيقات  سلسلة 
كان ينوي نشرها برواية مفصّلة عما 
حدث، »تستند إلى وثائق وحقائق«، 
وتــــحــــمــــل اســــــــم »اخـــــــتـــــــفـــــــاء«. يـــذهـــب 
»نسيمة«  لمقابلة   2016 فــي  »شــريــف« 
ــهــا مــتــوفــاة مــنــذ عــقــود(، 

ّ
)المـــعـــروف أن

وفـــي طــريــق عــودتــه لمــاقــاة »فــريــدة«، 
يــتــعــرّض لــحــادث ســيــر مــــروّع )مــدبّــر 
ــلـــه فــــي غــيــبــوبــة  عـــلـــى الأرجــــــــح( يُـــدخـ
ويمكث في المستشفى لأكثر من عام. 
تفقد الزوجة الأمل من شفائه، فتذهب 
أرادت  أكاديمية  إلى روسيا في بعثة 
ــام إلــيــهــا مــنــذ زمـــــن. وأثـــنـــاء  ــمـ الانـــضـ
 »شريف« 

ّ
وجودها هناك، تكتشف أن

اســتــفــاق فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــقــد فيه 
يُعلن عن قرب نشر  مؤتمراً صحافياً 
ــتــــه الـــتـــي يــتــهــم فــيــهــا »ســلــيــمــان  روايــ
عــبــد الـــدايـــم« بــقــتــل »نــــادر الــرفــاعــي«. 
ويختفي  الغامضة،  الأحـــداث  تتوالى 
الــكــاتــب مـــجـــدّداً فــي ظــــروف غــامــضــة، 
حــتــى  ــره  ــيـ مـــصـ ــــرف  ــعـ ــ يُـ أن  دون  ــــن  مـ
 الــرجــل 

ّ
كــتــابــة هـــذه الــســطــور. غــيــر أن

ـــن الـــــروايـــــة مــكــتــوبــة  يـــتـــرك نــســخــة مـ

شخصيتيهما  لتقديم  تميم  وطــــارق 
ــزء الـــــســـــابـــــق. شـــخـــصـــيـــتـــان  ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ مــ
إلى  بالنسبة   comic reliefـــ ــ الـ ــان 

ّ
تــمــث

الشخصيتان  هاتان  تبحث  المسلسل. 
عــمــلٍ يناسبهما. ولأن  عــن  المـــرة  هـــذه 
أشبه  تجعلهما  الخاصة  طبيعتهما 
تبوء  الفشل،  لناحية  موقوتة  بقنبلة 
كل خطواتهما بالفشل في إيجاد عملٍ 
مناسب لهما معاً. تجدر الإشارة هنا 
إلى جهد تميم وحمدان الكبير، فهما 
يقنعانك بأنهما هاتان الشخصيتان. 
يــحــســب لصالحهما  بــالــتــأكــيــد  ــذا  وهــ
كـــمـــمـــثـــلـــن. رودريـــــــــغ ســـلـــيـــمـــان بــــدور 
بلال، يكمل ما بدأه في الجزء السابق. 
ــة، لا تــســتــطــيــع أن  ــ ــــاصـ شـــخـــصـــيـــة خـ
أم  تحبها  هــل  تجاهها:  مكانك  تحدد 
أنه  لــرودريــغ  أيــضــا يحسب  تكرهها؟ 
باحتراف،  ويؤديها  الشخصية  يفهم 
فــي شخصية  قشمر  روان  تــبــرز  فيما 
الممرضة بسلاسة أدائها وشخصيتها 

المحببة والقريبة من القلب. 
مـــن جــهــةٍ أخـــــرى، لا يــكــتــفــي المسلسل 
بالتعبير عن بيروت فقط، بل يغوص 
فــي بــدنــايــل الــقــريــة البقاعية وأحـــداث 
تــركــنــاهــا عــالــقــة فــي المــوســم الــســابــق، 
حيث نشاهد الشاعرة السورية سلافة 
التشكيلية  السابق  فــي  لعبته  )الـــدور 
ــدر وقـــد  ــويــ الــــســــوريــــة وعـــــد الـــشـــيـــخ قــ
حــلــت مكانها نـــور مــاغــوط( وزوجــهــا 
ــــوري حــســام  ــسـ ــ )المـــمـــثـــل المـــســـرحـــي الـ
الخطيب(  )حنين  وابنتها  الشرواني( 
الذين يعيشون في تلك القرية النائية 
المحليين  جيرانهم  مــع  العاصمة،  عــن 
كـــعـــبـــدالـــكـــريـــم )يــــــــؤدي الــــــــدور المــمــثــل 
والمغني محمد عقيل( وزوجته سعاد 
ــسّــــاف( المــســكــونــة بــهــاجــس  )زيـــنـــب عــ

الملل  بالتسارع بعدما يسيطر عليها 
ــــى، فيما  والإطـــالـــة فــي الــحــلــقــات الأولـ
الــســاحــرة  الستينيات  أجــــواء  تضفي 
)الملابس والديكورات والأكسسوارات 
والمــــوســــيــــقــــى وتــــصــــفــــيــــفــــات الـــشـــعـــر 
والماكياج...( مسحة من النوستالجيا 
إلــى وقــت كــان فيه »الــبــلــد غير البلد، 
والناس غير الناس«، على حدّ تعبير 
التي  إنعام سلوسة في أحــد المشاهد 

تجمعها بهشام سليم.
 »سليمان« )تعرّض ماكياجه 

ّ
يتبيّ أن

اً لانتقادات( سكن في 
ّ
عندما صار مسن

»نــســيــمــة« و»نــــادر«  ــة المـــجـــاورة لـــ
ّ
الــشــق

)تجمعهما قصّة حــبّ جــارفــة(، بعدما 
غـــيّـــر هــويّــتــه فـــي ســبــيــل إتـــمـــام مــهــمّــة 
ـــف بــهــا لإلـــقـــاء الــقــبــض على 

ّ
ســـريّـــة كُـــل

ــة مـــــن الــــفــــنــــانــــن والمـــثـــقـــفـــن  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ

ــاب طـــيـــلـــة حـــلـــقـــات المـــســـلـــســـل.  ــ ــجــ ــ الإنــ
لا يـــتـــنـــاول الــعــمــل المـــشـــاكـــل الــيــومــيــة 
المــعــاشــة فــحــســب، بــل يــقــارب الأحـــداث 
ــلـــيـــة/ الإقـــلـــيـــمـــيـــة أيــــضــــا. تـــنـــاول  المـــحـ
ــراك المــــدنــــي فــــي الــــجــــزء الـــســـابـــق،  ــحــ الــ
وهذه المرة يغوص في الأزمة السورية 
من جديد، فيتناول وقائع الخطف في 
البشرية  العجز  لحظات  إنها  سوريا. 
الــغــوص فيها مــن دون  الــتــي لا يمكن 
التي  الــجــروح  تلك  التلوّث بها وخلق 
قاسية  الوطن  بفكرة  الارتــبــاط  تجعل 

ومكلفة. 
تــقــنــيــا، يـــبـــرز الـــنـــص مــتــنــاســقــا قــويــا، 
وكما أشرنا بعيداً عن المعتاد الدرامي 
الدراما  أكثر  مقارباً  اللبناني،  المحلي 
ــة.  ــنـــاضـــجـ الـ ــة  ــريــ المــــصــ أو  ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
مــحــددة  واضــحــة،  تــبــدو  الشخصيات 
ــيـــر ســطــحــيــة أبـــــــداً؛ فــيــمــا  الـــحـــركـــة وغـ
المــشــاهــد تــعــيــد الــتــركــيــز عــلــى صــفــات 
معينة للأبطال، فتجعلها مؤكدة لدى 
من يشاهد العمل. صــوّر المسلسل في 
أمــاكــن عـــدة فــي بــيــروت )راس الــنــبــع، 
ــة،  ــيــ ــرفــ ــــن المــــريــــســــة، الــــرمــــيــــل، الأشــ عـ
الـــحـــمـــرا( وكـــذلـــك فـــي الــبــقــاع )قــريــتــي 
بــدنــايــل وتــمــنــن(. يــذكــر أن المــخــرجــة 
المــعــروفــة ديـــالا قشمر تــشــارك كمنتج 
في العمل. »بيروت واو« بجزئه الثالث 
بالتأكيد.  المــشــاهــدة  تستحق  تــجــربــة 
هي ربما من أبرز التجارب المعبّرة عن 
الواقع الحقيقي كما هو من دون زيادة 

ولا نقصان.

»بيروت واو 3«: 15:00 بعد الظهر بتوقيت 
بيروت على قناة »العربي« 

و 17:00 على تلفزيون »سوريا«، ويعاد 12 
ظهراً. 

يــتــردّدون على منزل  الــذي  المعارضين 
جـــــارَيْـــــه. فـــالـــرجـــل فـــي الأصـــــل ضــابــط 
انــتــحــل صــفــة مــهــنــدس طــمــوح يُــدعــى 
ــدايـــم«. لــكــن مــا الــذي  »ســلــيــمــان عــبــد الـ
حدث بعد اختفاء »نــادر«؟ ولماذا أبقى 
»ســلــيــمــان« عــلــى هــويــتــه المــزيّــفــة حتى 
عام 2018 بعدما تحوّل إلى أحد أكبر 
رجال الأعمال في البلاد؟ وهل من رابط 
بين اختفاء »نادر« واختفاء »شريف«؟ 
ـــه 

ّ
وهــــل الأخـــيـــر اخــتــفــى بــالــفــعــل أم أن

يدّعي ذلك لإحداث بلبلة حول الرواية، 
أكبر؟ وهل  مبيعات  وبالتالي تحقيق 
وما  بالحادثتين؟  عــاقــة  »سليمان«  لـ
دور »سلافة« )بسمة( زوجة »شريف« 
الــثــانــيــة )ارتــبــطــا بــعــدمــا اســتــفــاق من 
الــغــيــبــوبــة( بــالمــوضــوع؟ أســئــلــة كثيرة 
تــحــاول »فــريــدة« الإجــابــة عنها، فيما 
بشوق.  التفسير  ينتظر  المشاهد  بــات 
هــذه الإثــــارة مــع الــتــداخــل بــن الماضي 
ــدّة، صــــــارت دوافـــــع  ــ ــجــ ــ والــــحــــاضــــر والــ
أســاســيــة لــلــمــتــابــعــة، إلــــى جـــانـــب أداء 
الممثلين الجيّد، وإن لم يكن استثنائياً!

 خــالــيــا من 
ً
ــفـــاء« لــيــس مــســلــســا ــتـ »اخـ

الأخــــطــــاء أو الـــعـــيـــوب، فــيــمــا تــشــتــعــل 
حــالــيــا الأزمـــــة حــــول نــصّــه بــعــد اتــهــام 
»سرقة« الأحداث  ف أيمن مدحت بـ

ّ
المؤل

ــتـــروبـــول«  والــتــفــاصــيــل مـــن روايــــــة »مـ
لمريم أبو عيد، وقصّة »الطرق الفرعية 
يملك  ه 

ّ
لكن صبحي.  لأميمة  الأخــيــرة« 

مـــقـــوّمـــات تــمــكّــنــه مـــن أن يـــكـــون طبقاً 
ــــدة الــتــلــفــزيــونــيــة  ــائـ ــ رئـــيـــســـيـــا عـــلـــى المـ

الرمضانية.

*»اختفاء«: 21:00 على dmc، و23:00 على 
»dmc دراما« و»التلفزيون السعودي«

لا يكتفي بالتعبير عن بيروت 

فقط، بل يغوص في بدنايل القرية 

البقاعية والأحداث السورية

العمل من كتابة أيمن 

مدحت، وإخراج أحمد مدحت،

وإنتاج »العدل غروب«

»بيروت واو«... لو تحتذي الدراما اللبنانية!

»اختفاء«: الحدود الواهية بين الماضي والحاضر

ل حالنا كأشخاص نعيش في هذا البلد الأشبه بمصح كما يراه العمل )الصورة من الجزء الثاني(
ّ
زياد أبو عبسي يمث

وا عن بعلبك!
ّ
عن الجدل الذي أشعله »الهيبة« حل

عدي رعد *

إن  فــي صناعته،  يقدمها  التي  الدهشة  مــن  بالرغم 
كــان من ناحية الإخـــراج الــرائــع أو النص المــشــوّق أو 
اع 

ّ
أنّ صن أو الإنتاج السخي، إلا  أداء الممثلين المبهر 

لحساسية  ينتبهوا  لــم  الــعــودة«  ـــ  »الهيبة  مسلسل 
ــلـــهـــا، ولا الـــى  مــنــطــقــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل وعــقــلــيــة أهـ
الــشــركــة المنتجة  الــلــبــنــانــي. فــقــد فـــات  واقـــع المجتمع 
ـــك فــي لبنان، لا تطلق أسماء 

ّ
أن لــإعــام(  )الــصــبــاح 

انتماء  منها  يستشف  الــدرامــيــة  شخصياتك  على 
الشخصية الديني. لا يوجد مسلم أو مسيحي في 

الدراما اللبنانية )ما عدا إنتاجات القنوات الدينية(.
أســـمـــاء الــشــخــصــيــات دائـــمـــا مــحــايــدة. إذ لا يــجــوز 
أو  الشخصية شــريــرة واسمها »جـــورج«  تــكــون  أن 
لهجة  استعمال  على  ينطبق  نفسه  الأمــر  »محمد«. 

منطقة معينة. 
سجل هو ليس على 

ُ
في حالة »الهيبة«، الاعتراض الم

الناحية الفنية للعمل أو على القصة. لكن الاعتراض 
هو على استخدام لهجة منطقة بعلبك الهرمل، والقول 
اع العمل 

ّ
بأن الأحداث تجري فيها، رغم اختباء صن

ويقولون  الــشــارة  أول  فــي  تظهر  الــتــي  الجملة  وراء 
فيها إنّ »الشخصيات والأحداث من نسج الخيال«. 
الهرمل  الى بعلبك  الخيال سيأخذك  لكن نفس هذا 
الذي  المهم  السؤال  البعلبكية.  اللهجة  تسمع  عندما 
هم لم 

ّ
يطرح: ما الذي سيتغير في بنية المسلسل لو أن

يستخدموا اللهجة البعلبكية؟ هل كان سينقص من 
قيمته شيء، ولا سيما أنّ المسلسل عبارة عن مزيج 
من اللهجات؟ بالإضافة إلى اللهجة السورية، هناك 
من يحاول أن يتكلم باللهجة البعلبكية من دون أن 
يوفق، وهناك لهجات عــدة تحت سقف بيت واحــد، 
المغناج،  اللبنانية  اللهجة  تتكلم  شاهين  أخــت  مثال: 
بينما شقيقها شاهين )عبدو شاهين( وأمها )ختام 

اللحام( يتكلمان اللهجة البقاعية!

البعير، فهو مشهد  التي قصمت ظهر  الشعرة  أمــا 
ــيــــض«. من  ــار »بــالــرقــيــق الأبــ ــارة والاتــــجــ ــــدعــ بــيــت ال
اع العمل لا يفهمون حساسية هذه 

ّ
الواضح أنّ صن

لم  الحادثة  هــذه   ،
ً
أولا البعلبكية.  العقلية  في  المسألة 

تحصل فــي بعلبك بــل فــي جونية. ولــم يسجل في 
مماثلة،  حــــوادث  الــهــرمــل  بعلبك  منطقة  تــاريــخ  كــل 
اذ إنّ »الــعُــرض« هناك خــط أحــمــر، فكيف إذا جئت 
بصاحبة بيت الدعارة وهي تتكلم اللهجة البعلبكية 
هذا  عجيب  السوريات!  بالنازحات  بمن؟؟  وتتاجر 

الأمر ولماذا؟ وماذا يخدم؟
فإذا  الــدولــة،  هيبة  تغييب  هو  المسلسل  في  الأخطر 
بها تبدو غائبة أو ضعيفة وهزيلة وعاجزة لا سلطة 
لها، علماً بأنّ الأمر في المنطقة ليس على هذا النحو، 
بدليل أنّ كل المرتكبين والمجرمين، يطلق عليهم لقب 
»طفار« أي يسكنون الجرود خوفاً من إلقاء القبض 

عليهم. 
ــي بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل لــيــســت على  المـــهـــم أنّ الــنــقــمــة فـ
عقلية  منطلق  مــن  ولــيــســت  فــنــي،  كعمل  المسلسل 
متحجرة لا تتقبل النقد، بل من منطلق فهم أنّ هذا 

المسلسل مع كل إمكاناته الكبيرة يترك تأثيراً لدى 
المشاهدين. أتعلمون كم »جبل« يسير في الشوارع 

الآن ممتشقاً بندقيته الحربية؟
إنّ هــذا عمل درامــي للتسلية ولا تحمّلوا   

ُ
من يقول

الأمر أكثر من ذلك، هو على الأرجح ليس ابن المنطقة 
يستمتع  هــو  لــه شيئاً.  تعني  ولا  لأمــرهــا  يهتم  ولا 
بالمسلسل كما أستمتع أنا بمسلسل عن مدغشقر. 
والذي يقول إنّ فيلم »العراب« تناول المافيا الإيطالية، 
لماذا لم تعتبر إيطاليا أنّ هذا الفيلم يمسّها؟ أجيب 
بأن الأمر مختلف تماماً. فالعراب تناول قصة عائلة 
»الهيبة«  أنّ  ولــو  منطقة.  قصة  يــتــنــاول  ولــم  معينة 
تــحــدث عـــن شــخــصــيــة مــعــيــنــة، لــكــان الأمــــر انــتــهــى 
هنا، لكنه يتحدث عن منطقة بأكملها لها حدودها 
سمّاها  ولو  للتهريب  وتستخدم  الأطــراف  المترامية 

»الهيبة«. 
اع العمل إنّ هذه النقمة هي دليل على 

ّ
قد يقول صن

قــــوة المــســلــســل. نــعــم المــســلــســل قــــوي. ودلـــيـــل على 
الحرفة بصناعته. نعم هو كذلك. ولذلك، فإن النقمة 
كبيرة لما يتركه من تأثير. فلو كان المسلسل سيئاً 

وغير مشاهَد، لما كانت النقمة بهذا الحجم.
يا عزيزي، نحن في بلد وزارة داخليته تنتج إعلانات 
تثقيفية تقول فيها »عزيزي المواطن، لا تطلق النار 
في الهواء، فإنك ستقتل أبرياء«. هل هناك دولة في 

العالم لديها مثل هذه الإعلانات التوعوية؟!
ــقــارن بأحد، فــرجــاءً تفهّم 

ُ
ن عــمَ تتحدثون؟ نحن لا 

الاعتراض على الشكل الآتي:
نحن ضد إيقاف أي عمل فني إبداعي. نحن نحمل 
الطرق  بها بشتى  ننهض  أن  همّ منطقتنا ونحاول 
ونحتاج إلى مساعدة لا الى مسلسلات تعيدنا الى 

ما دون الصفر.
التلفزيونية،  القنوات  بين  بالحرب  لنا  لا دخل  نحن 

ولسنا مدفوعين منها.
اللهجة  تستعملوا  لا  بكثير:  ذلــك  مــن  أبــســط  الأمـــر 
منطقة  ــسِــمــونَ 

َ
ت أبــيــتــم  أو  شــئــتــم  لأنــكــم  البعلبكية 

بــأكــمــلــهــا بــســمــات الــبــلــطــجــة والمـــخـــدرات والــزعــرنــة. 
ــا. في  ــتـــصـــادهـ وبـــالـــتـــالـــي تــــدمــــرون ســيــاحــتــهــا واقـ
سيدة  بعلبك  فــي  بعلبك.  مهرجانات  هناك  بعلبك، 
بشوات. في الهرمل نهر العاصي، حيث المنتجعات 
الانتخابات  الــهــرمــل، جــرت  بعلبك  فــي  والــرافــتــيــنــغ. 
النيابية في جو منافسة كبيرة وانتهت بدون ضربة 
ــة ومــصــانــع، فـــي بــعــلــبــك مــرّ  ــ كـــف. فـــي بــعــلــبــك زراعـ
الإرهابيون وفجروا أنفسهم بالقرى )ربما لم يمرّوا 
فــي ظل  لهم حتماً  تــصــدّى  كــان جبل  بالهيبة، وإلا 
غياب الدولة( التي نشبّهها بالجبل، إلا أنّ هيبتها في 

»الهيبة« ازدادت شيباً.
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في الجزء الثالث، لكن من 

دون اللهجة البعلبكية.

mtv الهيبة ـــ العودة«: 22:30 على«
mbc1 21:30 على -

- 22:00 على »السومرية« و»رؤيا«
* ممثل ومخرج ابن بعلبك الهرمل
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وجهة نظر

2018 2018

»نادر الرفاعي« )محمد علاء( و»نسيمة سوفليان« )نيللي كريم( في حفلة زفافهما في 1968

تيم حسن 

في مشهد 

من العمل



مسرح أبراج

ف
ّ

يعبق بالتصو

ضمن المناخ الروحاني الذي 
يعبق به شهر الصوم، يقيم 

»مسرح أبراج« أمسية تحييها 
فرقة »تجلي« الصوفية يوم 

السبت المقبل. الفرقة التي انطلقت 
بمصادفة في بيروت جمعت 

موسيقيين سوريين ولبنانيين 
يعملون منذ عشر سنوات في 
الموسيقى الصوفية، تضم في 

أمسيتها المرتقبة: طارق بشاشة 
)كلارينيت/ الصورة(، زكريا 

العمر )غناء وعزف عود(، ربيع 
سعيد أحمد )غيتار(، راغد نفاع 
)تشيللو( وعبودي جطل )طبل(. 

هؤلاء سيقدمون الموشحات 
والنصوص الصوفية وروائع ابن 

الفارض وجلال الدين الرومي 
ورابعة العدوية والحلاج مثل 

»والله ما طلعت شمس ولا 
غربت«، و»يا ربي إن عظمت 

ذنوبي«، و»من لحاظك كم بدا 
لي«.

2 حزيران )يونيو( ــ 22:00 ــ »مسرح 
أبراج« )فرن الشباك( ــ 01/288760

مأمون عبد الخالق

كمال جنبلاط بيننا

تحت عنوان »في سبيل الكمال«، 
يأخذنا التشكيلي مأمون عبد 

الخالق في »رحلة إلى عالم كمال 
جنبلاط«. يخطئ زائر المعرض 

الذي يفتتح في 6 حزيران 
ه 

ّ
في »أناندا آرت سبيس«، أن

سيشاهد بورتريهات للزعيم 
اللبناني الراحل. فالمعرض 

كناية عن لوحات )أكريليك على 
م 

ّ
قماش( تستلهم أقوال المعل

وسلوكياته وتعاطيه الإنساني. 
هكذا، سنشاهد لوحتين بعنوان 

»أصنام الحداثة« مستوحتين 
من قول شهير لجنبلاط راهن 

أكثر من أي وقت مضى، كما 
لوحة »جبل الباروك« المستوحاة 
من قصيدة الشاعر شوقي بزيع 

التي غناها مرسيل خليفة، 
وغيرها من الأعمال التي 

ماً طبعها.
ّ
تستحضر حقبة ومعل

»في سبيل الكمال«: من 6 حتى 
16 حزيران )يونيو( ــ »أناندا آرت 

سبيس« )الحمرا ــ السادات( ــ 
03/191193

رمضانيات طرابلس

طربية بامتياز

ضمن الفعاليات المنوّعة التي 
مها في شهر رمضان 

ّ
ينظ

الحالي، يدعو »مركز الصفدي 
الثقافي« في طرابلس )شمال 
لبنان(، مساء الجمعة المقبل 

إلى أمسية طربية تحييها 
الفنانة اللبنانية أمال رعد 
)الصورة(، ترافقها فرقتها 

الموسيقية. رعد معروفة 
بصوتها الجميل، وتشتهر 
خصوصاً بأداء أغنيات أم 

كلثوم مثل »ألف ليلة وليلة« 
و»لسّة فاكر« و»سيرة الحب« 

 الحضور في 
ً
وغيرها، آخذة

رحلة من النوستالجيا إلى 
ذكريات الزمن الجميل.

أمسية طربية مع أمال رعد: 
الجمعة 1 حزيران )يونيو( المقبل ــ 
الساعة العاشرة والنصف مساءً ــ 
»مركز الصفدي الثقافي« )شارع 
رمزي الصفدي ــ منطقة المعرض 
ــ طرابلس/ شمال لبنان(. الدعوة 
عامة. للاستعلام: 06/410014 

)مقسّم: 424(
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في خضمّ ما نشهده في الفترة الأخيرة 
في وسائل الإعلام من خروقات 

جسيمة، تخص قضايا الناجيات من 
العنف القائم على النوع الاجتماعي، 
 ،

ّ
 وتنميطهن

ّ
وتقوم على استغلالهن

أطلقت جمعية »فيمايل«، بالتعاون 
مع مؤسسة »أبعاد« »وثيقة عمل 

التغطية الإعلامية لقضايا العنف« في 
جامعة »سيدة اللويزة« )قسم العلاقات 
الحكوميّة والدوليّة(، في إطار مشروع 

»نسيج: تعزيز الآليات الوطنيّة للوقاية، 
والحماية والاستجابة للعنف القائم 

وع الاجتماعي في لبنان«. 
ّ
على الن

الوثيقة التي أبصرت النور بدعم من 
وزارة الخارجية الهولندية، جاءت 

ثمرة ورشة جمعت 
خبراء، وخبيرات 

وصحافيين/ ات في 
ميادين قانونية 

واجتماعية 
ونفسية وتخللتها 

شهادات لنساء 
سوريات وفلسطينيات 

ولبنانيات ناجيات 
من العنف. وها 

هي تخرج اليوم 
الى الضوء، لتضع 

أسساً علمية للتغطية 
الإعلامية، وتسعى الى 

الحدّ من استغلال النساء 
 في الإعلام. 

ّ
وتنميطهن

 NDU وقد تبنت جامعة الـ
بنود هذه الوثيقة. 

ومن المتوقع أن 

يُعمل في الفترة القادمة على التنسيق 
مع وزارة الإعلام اللبنانية والمؤسسات 

الإعلامية بغية الأخذ بمقترحات 
الوثيقة، كما أكدت الناشطة في »فيمايل« 

حياة مرشاد في احتفال الإطلاق أمس. 
الى جانب الوثيقة، طرح الدليل التدريبي 

للصحافيين/ات، حول سبل التغطية 
الإعلامية، وتضمن أبواباً تشرح كيفية 

استخدام المهارات في تغطية قضايا 
الناجيات من العنف، من ضمنها جوانب 

قانونية، يوجب على هؤلاء الاستعانة 
بها في عملهم اليومي، إضافة الى شرح 
مصطلحات ومفاهيم العنف القائم على 
النوع الاجتماعي، على أن تقوم الجهات 

المعنية لاحقاً بتنفيذ سلسلة ورش 
تدريبية حول 
هذا الدليل.

Fe-male و»أبعاد«: الإعلام بين الجندر والعنف الذكوري

زكية الديراني

وبــدأت  المهرجانات  هــال   
ّ

هــل المحلية،  الشاشات  بين  الرمضانية  المنافسة   
ّ

ظــل في 
عــلــى كل  الــقــائــمــون  تــبــاعــا، سيكشف  أبــوابــهــا.  تتهيّأ لافــتــتــاح  الصيفية  الأنــشــطــة 
مهرجان عن جدول سهراتهم، على أن تكتمل خريطة الحفلات خلال أيّام. في هذا 
الثلاثاء في مؤتمر صحافي  مو »مهرجانات زوق مكايل«، أمس 

ّ
الإطــار، أعلن منظ

أقيم في أحد فنادق بيروت، جدول حفلاتهم المنتظرة هذا الصيف، التي يغلب عليها 
عرب  فنانين  مــع  تــتــعــاون  المحلية  المــهــرجــانــات  غالبية  أنّ  اللبناني. صحيح  الــطــابــع 
ي. 

ّ
وأجانب وتستقدمهم إلى لبنان، لكن »زوق مكايل« يطغى عليها الحضور المحل

ل علامة دعم للشباب الذين 
ّ
ها تشك

ّ
هذه الخطوة تميّز الحدث السنوي عن غيره، لأن

يبحثون عن فرصة للإطلالة وسط منافسة قوية بين النجوم. للعام الـ 15 على التوالي، 
يستعدّ الحدث الغنائي للانطلاق في 8 تموز )يوليو( المقبل، على أن يُختتم في 17 
من الشهر نفسه. هذا العام، سيكون الافتتاح بسهرة مع الفنانة الجزائرية الفرنسية 
الغيتار  على  والعزف  الكتابة  بين  المتعدّدة  المواهب  )1972(، صاحبة  سعاد ماسي 
 The lost empire ofوالغناء. أما السهرة الثانية، فستكون في 13 تموز تحت عنوان
the sun مع مجموعة عازفين ومغنين، ثم يحين موعد اللبناني مايك ماسي )16/7( 
ي مايك جديده، 

ّ
 في عام 2014. هذا العام سيغن

ّ
الذي يعود إلى المهرجان بعدما أطل

وتحديداً من ألبومه الأخير الذي حمل اسم »برافو«. أما ختام المهرجان، فسيكون في 
اليوم التالي مع سعد رمضان، ضمن حفلة ستكون بمثابة تكريم للمطرب المصري 
الراحل عبد الحليم حافظ. إذ سيقدّم الفنان اللبناني الشاب مجموعة أعمال تحت 
ي عبد الحليم حافظ«. في هذا السياق، لفتت زلفا بويز، 

ّ
عنوان »سعد رمضان يغن

رئيسة لجنة »مهرجانات زوق مكايل«، إلى أنّ الحدث يسعى إلى ثلاثة أهداف، هي: 
»إرضاء أذواق الجمهور، وإطلاق المواهب الشابة، والمساهمة في إنماء الوجه الفني 
على  للقائمين  المــاديــة  المعاناة  عند  كثيراً  بويز  فت 

ّ
توق لاحقاً،  للبنان«.  والسياحي 

الدولة والنقابات تعرقل سير السهرات،  أنّ »ضرائب  إلى  المهرجانات المحلية، لافتة 
بلبنان  البقاء وإيمانها  بالعجز، لكن إصرارها على  المهرجانات تشعر  حتى باتت 

يجعلها تتحدّى العقبات«. 

»زوق مكايل«:

حليم وسعاد والآخرون

تفتتح سعاد ماسي الدورة الـ 15

الفلسـطينية  »الحملـة  أعلنتـه  قـرار  يوليـو(!  تمـوز/   9( أبيـب«  »تـل  فـي  تغنـي  لـن  شـاكيرا 

حمالت  نجـاح  بعـد  أمـس،   )PACBI( لإسـرائيل«  والفلسـطينية  الأكاديميـة  للمقاطعـة 

المقاطعـة حـول العالـم، وجهـود مئـات البلديـات والمؤسسـات الثقافيـة الفلسـطينية، فـي 

الضغـط علـى الفنانـة الكولومبيـة اللبنانية لإلغـاء حفلتها هناك. حمالت إلكترونية ضاغطة، 

عـن   ،Try Everything أغنيـة  صاحبـة  ثنـي  اسـتطاعت  أخيـراً،  التواصـل  مواقـع  شـهدتها 

الذهـاب الـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، ومنـع الاحتالل بالتالـي مـن اسـتخدام اسـمها 

ما في غزة جراء المجـزرة الأخيرة التي ارتكبهـا هناك. والآن، 
ّ

لتلميـع صورتـه الوحشـية، ولا سـي

ـنة »مهرجانـات الأرز الدولية«، ضمن 
ّ

 على لبنـان )7/13(، مدش
ّ

ـا نحتفـل بشـاكيرا التي سـتحل
ّ

هي

جولتهـا العالميـة التـي سـتبدأ الشـهر المقبـل للتسـويق لألبومهـا »إل دورادو«، مـن دون أن 

تطـأ قدمهـا فلسـطين.
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تونس

إذا الشعب يوماً أراد الحياة...
اللاعب المفتاح

في  وبالتحديد  اللاتينية  أميركا  في  التاريخ  كتبوا  قرطاج«  »نسور 

الأرجنتين عام 1978، حين فاز النسور على المكسيك في بلد »التانغو«، 

ليبقى الانتصار خالداً في ذاكرة المنتخب التونسي إلى الأبد. لحظة، لا بل 

سيبقى خالداً في ذاكرة العرب والقارة السمراء، لأنه أول انتصار عربي 

الغربية  ألمانيا  لتحرج  تونس  عادت  بعدها  العالم.  كأس  في  وإفريقي 

بتعادل سلبي قبل أن تخسر أمام بولندا ليحل المنتخب القادم من شمال 

إفريقيا ثالثاً خلف ألمانيا وبولندا ويودع البطولة من الدور الأول. تونس 

ثارت في السياسة وفي المجتمع، ولكن الفقر ما زال شبحاً يجثو على 

صدر شعبها. ثارت كروياً وانتشر لاعبوها في العالم، لكن المنتخب بقي 

بإصابته في قطر. مجموعة تونس تضمه  المساكني  مهدداً، وخسر 

إضافة إلى بنما مع انكلترا وبلجيكا. لكن الطموح مشروع، والنسور قادر 

على التحليق.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« الشهر الماضي تصنيف المنتخبات، وجاء المنتخب التونسي 
في المركز الـ14، وهو أعلى مرتبة يصل لها في تاريخه الكروي. وجاء هذا التقدم بعد انتصاره في 
المباراتين الوديتين اللتين خاضهما في آذار/مارس أمام إيران وكوستاريكا بهدف مقابل لا شيء 
في كل مرة. ويعد هذا التصنيف هو الأفضل لأي منتخب أفريقي منذ تموز/يوليو 2013، حين احتل 
منتخب ساحل العاج المركز 13 عالمياً. وجاء فريق السنغال، المنتخب المتأهل أيضاً إلى نهائيات 
كأس العالم في روسيا، في المركز الثاني أفريقياً و28 على مستوى العالم. وهناك ثلاثة فرق أفريقية 
 46( )42 عالمياً(، ومصر  المغرب  كالتالي،  العالم وجاء ترتيبها  إلى نهائيات كأس  أخرى صعدت 

عالمياً(، ونيجيريا متذيلة قائمة الفرق المتأهلة )47 عالمياً(.

أفضل تصنيف عالمي

جدول المباريات 

9:00تونس x إنكلترا6/18

3:00بلجيكا x تونس6/23

9:00بنما x تونس6/28

) أ ف ب(

حسن عطية

شـــارك المــنــتــخــب الــتــونــســي فــي أربــع 
ــم،  ــالــ ــعــ ــن كـــــــأس الــ ــ ــة مــ ــقــ ــابــ ــســــخ ســ نــ
لــيــغــيــب   ،1978 عــــــــام  كــــــــان  أولــــــهــــــا 
بعدها 20 عــامــا ثــم يــعــود للعب في 
المــحــفــل الـــدولـــي الـــكـــروي مـــن بــوابــة 
فــرنــســا 1998 وتــأهــل بــعــدهــا مرتين 
متتاليتين إلى كوريا واليابان 2002 
ألمانيا  فــي  الأخــيــرة  المشاركة  لتكون 
دوري  تخطي  فــي  فشل  لكنه   ،2006
المجموعات والفوز في أي مباراة من 
المــبــاريــات الــتــســع الــتــي خــاضــهــا في 
الكرة  بــطــولات. ويحفل سجل  ثــاث 
التونسية بمشاركات قارية ودولية، 
إذ سبق لها أن شاركت في نهائيات 
كأس الأمم الإفريقية 11 مرة، وأفضل 
ما حققته تونس في هذا المعترك هو 
مرة  الإفــريــقــي  اللقب  على  الحصول 
واحـــدة فــقــط وذلـــك حــن استضافت 
أن وصلت  لها  2004. وسبق  نسخة 
خسرت  مرتين  النهائية  المباراة  إلى 
الأولى أمام غانا عام 1965 والثانية 

ــــي أفـــضـــل  ــتـــرفـــن فـ ــبـــن المـــحـ بـــالـــاعـ
ــم بــالــنــســبــة  ــهـ ــة. المـ ــ ــيــ ــ الــــفــــرق الأوروبــ
التفكير  هــو  التونسي  المنتخب  إلــى 
بــضــمــان الـــثـــاث نـــقـــاط أمـــــام بــنــمــا، 
الــفــريــقــن  مــــبــــاراتــــي  إدارة  ــن  عــ أمـــــا 
ــريــــن فــهــنــاك مــشــكــلــة ســتــواجــه  الآخــ

المــدرب معلول، لأن تونس لم تتأهل 
ــالأداء الهجومي  إلــى كــأس الــعــالــم بــ
فإن  لــذا  والمــرتــدات،  المفتوح  واللعب 
في  لتونس  نقطة  قد يضمن  الدفاع 
إحـــــدى المـــبـــاراتـــن لــكــنــه لـــن يضمن 
الانـــتـــصـــار. وبــعــيــداً عـــن المــجــامــات، 
 في المركز 

ّ
على الورق تونس قد تحل

وأحلامنا،  طموحاتنا  وفــي  الثالث. 
قادرة على إحداث مفاجأة من العيار 

الثقيل. لا ينقصها شيء.

أمام جنوب إفريقيا في 1996. 
ومـــن شــمــس الأرجــنــتــن إلـــى ملعب 
السار   منه الخبر 

ّ
ف

ُ
ز الذي  »رادس« 

بتأهل تونس إلى كأس العالم 2018 
ــا، حيث  ــيـ وصـــــولًا إلــــى صــقــيــع روسـ
يـــحـــلـــم مـــنـــتـــخـــب تــــونــــس أن يــحــقــق 
الثاني  الــدور  إلــى  بالتأهل  المفاجأة 
المــنــتــخــب  تــــاريــــخــــه.  ــــي  فـ مــــــرة  لأول 
ــذي لـــم يــعــرف طــعــم الــخــســارة في  الــ
الــتــصــفــيــات الإفــريــقــيــة ســيــلــعــب في 
 
ً ّ
المــجــمــوعــة الــســابــعــة الــتــي تــضــم كــا
بداية  وبــنــمــا.  وبلجيكا  إنكلترا  مــن 
المــهــمــة ســتــكــون أمــــام إنــكــلــتــرا الــتــي 
الكروي  تاريخها  إحــيــاء  عــن  تبحث 
ــتـــخـــب بــلــجــيــكــا  ــنـ ــل مــــواجــــهــــة مـ ــبــ قــ
ــقـــاء بــنــمــا  لــتــخــتــتــم المــــبــــاريــــات فــــي لـ
العالمية.   الأجــواء  في  الجديد  الوافد 
والعربي  التونسي  الجمهور  يمني 
الــنــفــس بـــرؤيـــة المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
ــا، لــكــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي روسـ ــداً فــ ــيــ ــعــ ــب بــ ــ ــذهـ ــ تـ
تونس لا تبدو أنها في وضع سهل 
ــه مــــن الـــصـــعـــب تــــجــــاوز انــكــلــتــرا  ــ لأنـ
وبـــلـــجـــيـــكـــا فـــالمـــنـــتـــخـــبـــان مـــدجـــجـــان 

المنتخب التونسي يعرف بأن الفرق 
ــفــــوق عــلــيــه  ــتــ الــــتــــي ســـيـــواجـــهـــهـــا تــ
ــان المــــدرب  ــ مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة. وكـ
مــعــلــول قـــد هــيــأ الـــشـــارع الــتــونــســي 
لهذا الأمر في وقت سابق، حتى أنه 
اعتبر بنما ليست بالخصم السهل. 
تـــأهـــل المــنــتــخــب الــتــونــســي بــأربــعــة 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلـــن ولــــم يخسر 
ــاء قـــرطـــاج  ــنــ أي مـــــبـــــاراة. يـــفـــضـــل أبــ
لا  فهم  جـــداً،  ــعــب بشكل منضبط 

ّ
الــل

الدفاع  الهجوم ولا في  يبالغون في 
إنما يعتمدون على اللعب الجماعي 
الــتــونــســي 11  حــيــث ســجــل المنتخب 
كــان  معظمها  التصفيات  فــي  هــدفــا 
ــه بــيــنــمــا تــلــقــى 4 فــقــط.  ــ ــارج أرضـ ــ خـ
ــفـــع نـــســـق المـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي  ــرتـ يـ
الهجومي تدريجياً مع مرور الوقت 
في المباراة، فدائماً ما يكون متراجعاً 
الشوط  ففي  ظاً. 

ّ
ومتحف الخلف  إلــى 

أن  تــــونــــس  مـــنـــتـــخـــب  يـــفـــضـــل  الأول 
الكرة إذا كان  الفريق المنافس  يمنح 
الخصم يتفوق عليه في الإمكانيات، 
ــــن دون  مـ ــرة  ــ ــكـ ــ الـ عـــلـــى  ــفــــاظ  الــــحــ أو 

الإفــراط في تقدم الخط الخلفي، فلم 
هدفاً   

ّ
إل التونسي  المنتخب  يسجل 

وحـــيـــداً فـــي الــتــصــفــيــات فـــي الــشــوط 
فــجــاءت  ــداف  ــ ــ الأهـ بـــاقـــي  ــا  أمــ الأول، 
جميعها في الشوط الثاني معظمها 
ــــذي  ــر الـ ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــاعــ ــع الــــســ ــ ــربـ ــ ــي الـ ــ فـ
القيود  المــدرب لاعبيه من  يحرر فيه 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة. ويـــحـــســـب لــلــمــنــتــخــب 
عب 

ّ
الل الحالي قدرته على  التونسي 

تحت الضغط، وفي ما يخص العمل 
كثيراً  تعتمد  تونس  فــإن  الهجومي 
على الجهة اليسرى التي يلعب فيها 
وهـــبـــي الــــخــــزري إذ يــمــكــن اعــتــبــاره 
اللاعب المفتاح في الفريق خصوصاً 

أنه يملك مجهوداً فردياً جيداً.  
ــر لــلــنــجــمــن  ــ ــؤثـ ــ ــاب المـ ــيــ ــغــ  ورغــــــــم الــ
يــــوســــف المــــســــاكــــنــــي، وطـــــــه يـــاســـن 
الــخــنــيــســي، ظـــل ســقــف الــطــمــوحــات 
عالياً، حيث أن هناك ثقة كبيرة في 
اللاعبين والجهاز الفني في الوسط 
ــة.  ــم صــــعــــوبــــة المـــهـــمـ ــ ــ الــــتــــونــــســــي رغـ
أن  بــد  الــحــيــاة، لا  أراد  المنتخب  وإذا 

يستجيب القدر.

عب بشكل منضبط جداً )أ ف ب(
ّ
يفضل أبناء قرطاج الل

رغم الغياب المؤثر للنجمين يوسف 

المساكني وطه ياسين الخنيسي 

ظل سقف الطموحات عالياً

سيكون لاعب رين الفرنسي )27 عاماً( في تحدٍّ 
 غياب 

ّ
صعب، إذ ينصبّ التركيز عليه في ظل

يوسف المساكني للإصابة. ويعرف اللاعب الذي 
لعب في سندرلاند في الدوري الإنكليزي الممتاز 

لموسمين أن كأس العالم ستكون فرصة مثالية له 
لإثبات نفسه والانتقال إلى فريق يشارك في دوري 
أبطال أوروبا، حيث يؤمن أنه يستحق ذلك وهذا ما 
صرح به في وقت سابق. بداية الخزري المولود في 
مدينة أجاكسيو كانت في فريق باستيا تحت الـ19 
عاماً في 2009 قبل أن ينتقل إلى بوردو في 2014 
حيث قضى موسمين بعدها توجه إلى سندرلاند 
ومن ثم عاد إلى فرنسا على سبيل الإعارة وهذه 

المرة في رين. ولعب الخزري هذا الموسم 23 مباراة 
مع رين سجل خلالها تسعة أهداف وصنع اثنين. 
يتميز »الرقم 10« بقدرته على المراوغة، التسديد 
من بعيد، تنفيذ الكرات الثابتة والضربات الحرة 

والتمريرات التي تشكل مفتاحاً في لعب المنتخب 
التونسي. وانضم الخزري إلى تشكيلة منتخب 

تونس في 2013 وخاض معه 34 مباراة وسجل 11 
هدفاً. أما في إنكلترا سجل الخزري أمام تشلسي 

عام 2016 ومانشستر يونايتد في نفس العام، 
إلا أنه ظل وبشكل متزايد على مقاعد البدلاء مع 

سندرلاند ليبتعد بشكل كبير عن أدائه القوي 
عندما كان يلعب في فرنسا مع فريقي باستيا 

وبوردو.

أبرز اللاعبين

◄ طارق ذياب 

»إمبراطور الكرة التونسية«. هكذا كان يلقب اللاعب المولود 
في العاصمة تونس. بدأ ذياب مسيرته مع جمعية أريانة ثم 
انتقل إلى الترجي التونسي، وامتدت مسيرته مع الترجي 
 
ً
إلــى 1990 خــاض خلالها 429 مباراة مسجلا من 1972 
128 ومتوجاً بـ11 لقباً. أما مع منتخب تونس فقد شارك 
فــي 110 مــبــاراة دولــيــة بلغ رصــيــده فيها 15 هــدفــا، وهو 
صاحب ثاني أكبر عدد من المباريات الدولية بعد الحارس 
الصادق ساسي الذي يملك في رصيده 116 مباراة. لعب 
ــعــاب الأولمــبــيــة  مــع تــونــس فــي كـــأس الــعــالــم 1978 وفـــي الأل
سيول 1988. نال الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 1977 وهو 
أيضاً  وشغل  الجائزة.  بهذه  يتوج  الــذي  الوحيد  التونسي 
منصب وزيـــر الشباب والــريــاضــة فــي تــونــس فــي حكومة 

علي العريض في 2003. 

◄ حاتم الطرابلسي 

ولد حاتم الطرابلسي وترعرع في مدينة صفاقس في عائلة كبيرة العدد 
بدايته مع فريق  القدم حيث كانت  وفقيرة وفــي حي شعبي مولع بكرة 
حقيقية  موهبة  الطرابلسي  قــدمــه  مــا  اعتبار  يمكن   .1997 عــام  المدينة 
وصاحب فنيات لا يرقى إليها الشك. ففي الفترة التي غاب فيها اللاعبون 
المهاريون عن كرة القدم التونسية وطغى فيها الاندفاع وأصحاب اللياقة 
البدنية جاء احترافه في أياكس أمستردام ليثبت قيمته الفنية عام 2001 
المدافعين  مــدرســة  رواد  مــن  الطرابلسي  ويعتبر  مــواســم.   5 حيث قضى 
أصحاب النزعة الهجومية وقد تميز بقدرته الفائقة على المراوغة والتسديد 
ومساندة المهاجمين والتقدم إلى مناطق المنافس، وهي خصال ما زالت 
القدم  لكرة  اعتزال حاتم  الآن منذ  إلــى  التونسية تبحث عنها  القدم  كــرة 
في 2007. لعب أيضاً في مانشستر سيتي حيث كانت أفضل لحظاته 
تسجيل هدف في مرمى مانشستر يونايتد الغريم التقليدي في 2006. 
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ــرأس الــتــرجــي الــريــاضــي الــتــونــســي  تــ
وعُرف بنفوذه الكبير في البلاد قبل أن 
يتصارع مع عائلة الطرابلسية )نسبة 
إلى زوجة المخلوع ليلى الطرابلسي( 
ويـــخـــســـر نــــفــــوذه لمــصــلــحــتــهــا، وهـــي 
الــنــادي  السيطرة على  اخــتــارت  الــتــي 
الافــريــقــي فــي الــســنــوات الــتــي سبقت 

ثـــورة يــنــايــر جــانــفــي 2011. كــذلــك هو 
الرياضي  النجم  إلــى  بالنسبة  الشأن 
الــســاحــلــي )جـــوهـــرة الـــســـاحـــل( الـــذي 
يعتبر مركز نفوذ لكبار رجال الأعمال 
ــوا بــأنــهــم  ــ ــرفـ ــ بــمــحــافــظــة ســــوســــة وعـ
التي  السياسية  الــلــوبــيــات  أقـــوى  مــن 

عرفتها دولة الاستقلال.
 ســيــطــرة أصـــحـــاب الـــنـــفـــوذ كــــان لها 
الوطني  المنتخب  على  مباشر  تأثير 
 كـــــان ثـــمـــانـــيـــة لاعــبــن 

ً
أيــــضــــا. فـــمـــثـــا

في تونس، وخاصة  الرياضة  تكن  لم 
ــن الـــســـيـــاســـة  ــ ــدم، بـــمـــعـــزل عـ ــ ــقــ ــ ــ كــــــرة ال
ــتــــي تـــمـــر بــهــا  والأوضـــــــــــاع الــــعــــامــــة الــ
الــجــمــعــيــات  أول  فـــتـــأســـيـــس  الـــــبـــــاد، 
ـــــان رداً عــلــى  ــة فــــي تــــونــــس كـ ــرويــ ــكــ الــ
المستعمر  يــديــرهــا  الـــتـــي  الــجــمــعــيــات 
ــونـــس.  ــــي تـ ــه فـ ــ ــالـ ــ ــر رجـ ــبـ ــرنـــســـي عـ ــفـ الـ
ــريــــاضــــي الــتــونــســي  ــان الـــتـــرجـــي الــ ــ كــ
)أول  التونسية  الأنــديــة  بشيخ  لقب 

ُ
الم

جــمــعــيــة كــــرة قــــدم تــونــســيــة تــأســســت 
الــنــادي  التقليدي  وغريمه   )1919 فــي 
الافريقي )1920( أو فريق الشعب كما 
يحلو لأنــصــاره تسميته مــن الــنــوادي 
الرياضية التي كان التونسيون حجر 
ــــاس فـــي تــأســيــســهــا، إضـــافـــة إلــى  الأسـ
الــذيــن فرضتهم  بعض »الــخــواجــات«، 
التونسية  الــنــوادي  رأس  على  فرنسا 
 من 

ً
الـــولـــيـــدة. كــانــت كـــرة الـــقـــدم شــكــا

ــتــــال الــفــرنــســي  أشـــكـــال مـــقـــاومـــة الاحــ
التي  التجنيس  وحملة   )1956-1881(
ــتــــال واجــهــهــا  نــفــذتــهــا ســلــطــات الاحــ
الــتــونــســيــون بــكــل نــخــبــهــم بــشــراســة. 
كبرى  السياسة مسيرة  رافــقــت  هــكــذا، 
النوادي الرياضية في تونس إلى هذه 
الأيام، حيث يُعتبر رئيس جمعية كرة 

قــدم في تونس صاحب نفوذ معتبر، 
ــرى نــــــواب الـــبـــرلمـــان ورؤســــــاء  ــ ــك تـ ــذلـ لـ
لــلــرئــاســة  ومــرشــحــن  ووزراء  ــزاب  ــ أحـ
من رؤســاء النوادي البارزة في البلاد 
ــــروي«  ــكـ ــ ويـــســـتـــعـــمـــلـــون »نــــفــــوذهــــم الـ
لأغــــراض ســيــاســيــة. وكــــان أكــبــر مثال 
ــك الــســيــاســي ســلــيــم الــريــاحــي  عــلــى ذلـ
ــان مـــغـــمـــوراً، قـــبـــل أن يــصــبــح  ــ ــــذي كـ الــ
رئيساً للنادي الافريقي )صاحب كأس 
الرئاسي  العام(، والمرشح  تونس هذا 
 فــي المــرتــبــة الــرابــعــة بفضل 

ّ
الـــذي حـــل

رئاسته لما يُعرف بنادي الشعب. 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــار جــمــعــيــات كـــرة  ــنـ وهـ
الــقــدم، خــاصــة الــكــبــرى مــنــهــا، جـــزء لا 
يتجزأ من منظومة الحكم في تونس، 
وذلــك يعود إلــى أجــيــال مــن مسؤولي 
ــبـــوؤون  ــتـ ــذه الـــجـــمـــعـــيـــات كــــانــــوا يـ ــ هــ
مناصب عليا في الدولة أو في الحزب 
الحاكم، بالإضافة إلى سعي متواصل 
إلى  الاستقلال  منذ  النظام  رجــال  من 
الاســـتـــيـــاء عــلــى الــجــمــعــيــات الــكــبــرى 
الــدولــة وتحسين  فــي  نفوذها  لتعزيز 
صورتها لدى الشعب، كان أبرز مثال 
على ذلك سليم شيبوب صهر الرئيس 
الذي  بن علي  العابدين  زيــن  المخلوع 

ــن لاعــبــي  ــي المـــنـــتـــخـــب مــ ــيـــن فــ ــاسـ أسـ
الـــتـــرجـــي الـــريـــاضـــي الــتــونــســي فــتــرة 
حــكــم سليم شــيــبــوب الـــذي كـــان ينزل 
ــعــــود لاعـــبـــي  بـــكـــل ثـــقـــلـــه لـــضـــمـــان صــ
فريقه الذي كان هو نفسه أحد لاعبيه. 
المباشرة  المتواصلة،  السيطرة  ورغــم 
ــرة لــلــســيــاســيــن عــلــى  ــاشــ ــبــ ــيــــر المــ وغــ
الجمعيات الرياضية، كان ثمة توجه 
ــيـــة الــتــي  آخـــــر لــجــمــاهــيــرهــا الـــريـــاضـ
 مـــا تــمــيــل إلـــى الــتــمــرد والــعــنــف 

ً
ــادة ــ عـ

ضـــد الــنــظــام، وكـــانـــت أعـــمـــال الشغب 
والتمرد التي قام بها جمهور الترجي 
لمــا  ــقــــدمــــة  مــ  2010 ــنــــة  ســ ــــي  ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
سيواجه النظام من ثوران شعبي في 
للجماهير  كان  كذلك  الجهات.  جميع 
ــراس  ــتــ ــمـــوعـــات الالــ ــة ومـــجـ ــيـ ــريـــاضـ الـ
صـــرخـــات فـــي وجــــه الـــنـــظـــام، أبـــرزهـــا 
ــاد مــشــجــعــي الــــنــــادي الافـــريـــقـــي  اتــــحــ
والترجي الرياضي في مباراة نهائي 
كـــــأس تـــونـــس حـــيـــث واجــــــه الــرئــيــس 
 من الشتائم أرغمه على 

ً
المخلوع سيلا

مــقــاطــعــة احــتــفــالــيــات نــهــائــي الــكــأس 
الملاعب  لثلاث سنوات متتالية. ظلت 
الاستبداد،  من  عقود  رغــم  التونسية، 
مــربــعــا مــن مــربــعــات الــحــريــة تــمــارس 

التعبير  فن  الرياضية  الجماهير  فيه 
والنقد والشتم ما جعلها محل هجوم 
ــــن. وبــعــد الــثــورة  مــتــكــرر مـــن قــبــل الأمـ
ومــــا تــبــعــهــا مـــن عــــدم اســـتـــقـــرار أمــنــي 
تــحــولــت »المـــعـــركـــة« إلــــى كــســر عــظــام 
بـــن الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة )خــاصــة 
جماهير النادي الافريقي( والبوليس 
ــــذي لــــم يــتــعــلــم بـــعـــد كـــيـــف يــتــعــامــل  الــ
»الــثــائــرة«.  الــريــاضــيــة  الجماهير  مــع 
بــلــغــت هــــذه المـــواجـــهـــة أقـــصـــاهـــا بعد 
غــــرق الـــشـــاب عــمــر الــعــبــيــدي بــعــد ما 
دفعه أعــوان الأمــن إلــى الإلــقــاء بنفسه 
الأولمبي  الملعب  من  القريب  النهر  في 
الرياضية  الجماهير  اتحدت  بــرادس. 
»الــــــــلــــــــدودة« ضـــــد بــــطــــش الـــبـــولـــيـــس 
وقــررت المواجهة مع الأمــن في جميع 
المـــنـــاســـبـــات الـــريـــاضـــيـــة المــقــبــلــة. لكن 
الــنــادي الافــريــقــي »كـــان فريقاً مسالماً 
لم يتجند بما فيه الكفاية لاسترجاع 
ـــتـــل وهــــو يــهــتــف بــحــيــاة 

ُ
حـــق شــــاب ق

ــادي الافــــريــــقــــي«، عـــلـــى حـــــدّ قـــول  ــ ــنـ ــ الـ
ــا، لأن الـــنـــادي  أحــــدهــــم، وربــــمــــا، أيـــضـ
ــمــــوداً مــــن أعـــمـــدة  نـــفـــســـه، لـــيـــس إلا عــ
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فـــي تـــونـــس، الــنــظــام 

الذي يتواصل منذ عقود طويلة.

فرق كرة القدم في تونس

جزء من منظومة الحكم ومصعد سياسي واقتصادي

سيطرة أصحاب النفوذ كان لها تأثير مباشر على المنتخب الوطني

ة )أ ف ب(
ّ

 الوحيد في هذه النسخة الروسي
ّ
المدرب العربي

الإفريقيّ، المنافس التقليديّ للترجّي، 
وقــد عــاد عليه ذلــك الانتقال بالكثير 
ه 

ّ
من الانتقادات إلى درجة وصفه بأن

»خائن«، من قبل جماهير فريقه الأم. 
أثـــمـــر الانـــتـــقـــال مــوســمــا مـــوفـــقـــا، فــاز 
العربيّة  »البطولة  بـ الإفريقيّ  خلاله 
لـــأنـــديـــة«، تــــاه مـــوســـم آخــــر حصد 
خلاله الدوريّ المحليّ، واعتزل بعدها 
الــدولــيّ، شارك  عب. على المستوى 

ّ
الل

مــعــلــول مـــع مــنــتــخــب تـــونـــس فـــي 74 
مــبــاراة دولـــيّـــة، وهـــو عـــدد مــشــاركــات 
محترم في تاريخ اللاعبين الدوليّين.

في  »اثنان  ل: 
ّ
والمحل ب 

ّ
الــمــدر

واحد« 

ـــعـــب نــهــائــيــا دخـــل 
ّ
ــل بـــعـــد اعـــتـــزالـــه الـ

مــعــلــول مــجــال الــتــدريــب. كــانــت أولــى 
ــادي  ــ ــع نـ ــ ــه خــــــــارج الـــــديـــــار مـ ــاربــ تــــجــ
أولمبيك خريبكة المغربيّ، ثم ترك بين 
مؤقتاً  الــتــدريــب  1998 و2001  عــامــي 
الــفــنــيّ مع  التحليل  تــجــربــة  وخـــاض 
يطل  لم  العربيّة.  الفضائيّات  بعض 
الأمــر، عــاد مــرّة أخــرى للتدريب. عُيّ 
عام 2002 مساعداً للمدرب الفرنسيّ 
روجي لومار على رأس الجهاز الفنيّ 
لــلــمــنــتــخــب الــــتــــونــــســــيّ. مــــن مــوقــعــه 
ــي الـــفـــوز  ــل فــ ــرجــ الــــجــــديــــد، ســـاهـــم الــ
»كأس أمم أفريقيا« عام 2004، وهي  بـ
»نسور  لـ الــوحــيــدة  الأفريقية  الــكــأس 
 
ّ
قـــرطـــاج«، وهـــو إنــجــاز مــن المــؤكــد أن

مالك الزغدودي

حـــن تــســأل أيّ مــــدرب فـــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم عـــن مـــا يــتــمــنــاه كــمــديــر فــنــي، 
 
ّ
الحظ الأغــلــب  على  الإجــابــة  ستكون 

الـــقـــدم  كـــــرة   
ّ
أن فــــرغــــم  الـــتـــوفـــيـــق.  أو 

المـــعـــاصـــرة أشـــبـــه بــالــعــلــم الــصــحــيــح 
عات 

ّ
والتوق الدقيقة  بــالإحــصــائــيّــات 

 
ّ
 أن

ّ
الحسابيّة التي تكاد لا تخطئ، إل

المــفــاجــأة يقلب هــذه المعطيات  عــامــل 
ــا  ــمـ ــقــــب، مـــنـــتـــصـــراً دائـ ــلـــى عــ رأســـــــا عـ
لقاعدة ثابتة: كرة القدم لعبة تحتاج 
يتعلق   عندما 

ً
، خاصّة

ّ
الحظ لبعض 

الأمــــر بـــالإنـــجـــازات الـــكـــبـــرى. ويــمــكــن 
تصنيف نبيل معلول، مدرّب المنتخب 
الــوطــنــيّ الــتــونــســيّ، فـــي هـــذه الــفــئــة. 
ح 

ّ
الترش قطار تصفيات  الرجل  ركــب 

تاريخيّاً   
ً
تأهلا ق 

ّ
العالم، وحق لكأس 

 مـــن أرض 
ّ
بــعــد أن ابــتــســم لـــه الـــحـــظ

للمنتخب  المــبــاشــر  المــنــافــس  مــلــعــب 
ــو  ــغــ ــونــ ــكــ ــتــــخــــب الــ ــنــ الــــــتــــــونــــــســــــيّ، مــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــعـــد اقــــتــــاع تـــعـــادل 
خــال الــدقــائــق الأخــيــرة مــن »ملحمة 
كـــرويـــة« لا تــتــكــرّر كــثــيــراً، واخــتــارهــا 
»الفيفا« من بين أفضل المباريات في 
يسير  الـــذي  القطار  هــذا  التصفيات. 
 والإنــــــجــــــازات، ركــبــه 

ّ
مـــرفـــقـــا بـــالـــحـــظ

الرياضيّ  الــتــرجّــي  فــريــق  مــع  معلول 
التونسيّ في موسم تحقيق الثلاثيّة 
العالم  الشهيرة ومشاركته في كأس 

الــرجــل فريقاً  لــأنــديــة. حينها وجـــد 
جاهزاً بلاعبين مميّزين وعمل كبير 
فه المدرب السابق، وهذا تقريباً ما 

ّ
خل

حصل أيضاً في رحلة تأهل المنتخب 
ــيّ. لــكــن، مــع ذلــك،  لــلــمــونــديــال الـــروسـ
ــرة المــــــــدرّب  ــيــ ــار ســ ــتــــصــ لا يـــمـــكـــن اخــ
 ،»

ّ
التونسيّ في مجرد »ضربات حظ

إذ له كذلك ماضٍ ثريّ يستحق الذِكر.

 مثير للجدل
ٌ

لاعب

بــــدأ نــبــيــل مــعــلــول مــســيــرتــه كــاعــب 
كرة قدم مع فريق الترجّي الرياضيّ 
الــتــونــســيّ، حــيــث تـــدرج فــي مختلف 
لــقــاء مع   

ّ
الــعــمــريّــة. خــاض أول فئاته 

عــام 1981، واستمرت  الأكــابــر  فــريــق 
الــــتــــجــــربــــة نــــحــــو ثــــمــــانــــي ســــنــــوات 
كــانــت حــافــلــة بــالإنــجــازات. مــهــد ذلــك 
ــراف خــارجــيّــة  ــتـ لــخــوض تـــجـــارب احـ
كان أوّلها مع فريق هانوفر الألمانيّ، 
من  أكثر  تعمّر  لــم  معه   مسيرته 

ّ
لكن

ــــب الـــوســـط  ــاد بـــعـــدهـــا لاعـ ــ عــــامــــن. عـ
الــــتــــرجّــــي،  الأم  لـــفـــريـــقـــه  المــــخــــضــــرم 
خليجيّاً،  للاحتراف  بعدها  وينتقل 
ــــي الـــــــــــدوريّ الــــســــعــــوديّ،  تــــحــــديــــداً فـ
حــيــث لــعــب مــوســمــا يــتــيــمــا لــصــالــح 
نادي الأهلي. عاد معلول مجدداً إلى 
تــونــس عـــام 1994 لــيــدافــع عــن ألـــوان 
النادي البنزرتيّ لموسم واحد، وفجّر 
صيف السنة ذاتها مفاجأة من العيار 
الـــثـــقـــيـــل، حـــيـــث انــــضــــم إلـــــى الــــنــــادي 

 مدرب أن يساهم في تحقيقه، 
ّ

حلم كل
خاصة لصالح بلاده، هنا تكرّس مرّة 
أخرى أثره. ترك معلول الجهاز الفنيّ 
الــنــادي  لــيــدرب  الــتــونــســيّ  للمنتخب 
ــادي الـــبـــنـــزرتـــيّ. لم  ــنـ الإفـــريـــقـــيّ ثــــمّ الـ
يطل الغياب، حيث عاد إلى المنتخب 
الوطنيّ لفترة قصيرة عام 2008. في 
ــام 2010،  ــر عــ ــبـ ــمـ ــانـــون الأول/ديـــسـ كـ
تــولــى نبيل مــعــلــول تــدريــب الــتــرجّــي 
التونسيّ مرّة أخرى، لم تكن الأخيرة، 
وحقق معه ثلاثيّة تاريخيّة: الدوريّ 

أبـــطـــال  دوري  المـــحـــلـــيّـــن،  والـــــكـــــأس 
أفــريــقــيــا، ومــشــاركــة فــي كـــأس العالم 

للأندية في اليابان. 
بـــعـــد انـــقـــطـــاع قـــصـــيـــر، عـــــاد مــعــلــول 
واســـتـــمـــر   2012 ــــي  فـ الــــتــــرجّــــي  إلــــــى 
مــعــه لمــــدّة مــوســم، قــــررت بــعــده إدارة 
ــــى بــــعــــد ذلــــك  ــــولـ ــه. تـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــنــــــادي إقـ
ــه 

ّ
ــيّ، لــكــن ــونـــسـ ــتـ تــــدريــــب المــنــتــخــب الـ

ســـرعـــان مـــا أعـــلـــن اســتــقــالــتــه يــــوم 7 
العام عقب  أيلول/سبتمبر من نفس 
الهزيمة أمام منتخب الرأس الأخضر 
ضمن تصفيات مونديال 2014، وقد 

كــانــت تــلــك المـــبـــاراة ســبــب عـــدم تأهل 
ــال إلـــى  ــ ــرحـ ــ ــفــــريــــق. شـــــدّ مـــعـــلـــول الـ الــ
الخليج مرّة أخرى، فتعاقد مع نادي 
عُيّ  قصيرة،  لفترة  القطريّ  الجيش 
الــكــويــت بين  بــعــدهــا مــدربــا لمنتخب 
تكتمل  وحــتــى  و2016.   2014 عــامــي 
ــرة، عــــاد الـــرجـــل إلــــى المــنــتــخــب  ــ ــدائـ ــ الـ
ق أحد أهمّ إنجازاته: 

ّ
التونسيّ، وحق

العالم  كــأس  نهائيّات  إلــى  الــوصــول 
ــدرب  ــ ــكــــون المـ مــــع مــنــتــخــب بــــــاده ويــ
ــذه الــنــســخــة  الـــعـــربـــيّ الـــوحـــيـــد فـــي هــ
ـــل ســــنــــوات مــعــلــول 

ّ
ــة. تـــخـــل ــ ــيّـ ــ ــــروسـ الـ

 
ّ

ــلـــه أيــــضــــا كــمــحــلــل ــمـ ــة عـ ــيــ ــ ــبّ ــدريــ ــتــ الــ
رياضيّ في قناة »بي إن سبورتس« 
الــقــطــريّــة. ارتـــبـــاط الـــرجـــل »الــوثــيــق« 
بــالــقــنــاة رافـــقـــه تــصــريــحــات وأفـــعـــال 
أثـــــارت جــــدلًا فـــي الـــشـــارع الــريــاضــيّ 
 تصريح عقب 

ً
التونسيّ، من ذلك مثلا

لنهائيّات  الــتــونــســيّ  المنتخب  تــأهــل 
الــعــالــم، حيث أهـــدى الانتصار  كــأس 
»الــــشــــعــــب الـــــقـــــطـــــريّ المــــحــــاصــــر«،  لـــــ
وكـــان ذلــك متزامناً مــع بــدايــة الأزمــة 
الكثير  اعتبره  أمــر  وهــو  الخليجيّة، 
من التونسيّين محاولة توظيف غير 
مبرّرة لإنجاز مهمّ انتظره الجّمهور 
ــار تحليله  . كــمــا أثـ

ً
الــريــاضــيّ طــويــا

إحــــدى المـــبـــاريـــات عــلــى شــاشــة نفس 
الــقــنــاة، بــعــد تــولــي تــدريــب المنتخب 
التونسيّ، جــدلًا واســعــا حــول قدرته 

على التوفيق بين المهمّتين.

ة 
ّ

خاض تجارب احتراف خارجي

لها مع فريق هانوفر 
ّ

كان أو
ّ
الألماني

بلغت المواجهة أقصاها بعد غرق 

عمر العبيدي بعد ما دفعه أعوان 

الأمن إلى الإلقاء بنفسه في النهر

ــي  ــ ــرجّـ ــ ــتـ ــ الـ مـــــــع  ج  تـــــــــــوُّ  ■
البطولة  بــلــقــب  الــتــونــســيّ 
ــام  الــــعــــربــــيّــــة لــــأنــــديــــة عــ
المحليّ  وبــالــدوري   ،1993
فــــــــي ســــــــــتّ مــــنــــاســــبــــات 
و1988  و1985   1982(
و1994(،  و1993  و1989 
وكـــأس تــونــس مــرتــن في 

1986 و1989

■ حاز في موسم 1987-
»الــــحــــذاء  جــــائــــزة   1988
الــــــذهــــــبــــــيّ« الـــــتـــــي تــمــنــح 
لأفضل هداف في الموسم

أبــــطــــال  بــــــــــدوري  فـــــــاز   ■
ــي  ــرجّــ ــتــ ــ ــع ال ــ ــا مــ ــيــ ــقــ ــ ــري أفــ
الــــــتــــــونــــــســــــيّ كـــــــمـــــــدرب، 
ــارك فــي بطولة كأس  وشـ
عــام 2011  للأندية  العالم 
النهائي  )خــســر فــي ربـــع 

أمام السد القطريّ(

ــقــب الأفــريــقــيّ 
ّ
الــل ■ حقق 

مع المنتخب التونسيّ عام 
مــســاعــد،  كـــمـــدرّب   2004
وهو الوحيد مع الإسباني 
ــــل بــوســكــي  فــيــســنــتــي ديـ
الــذي شــارك بكأس العالم 
ــة وكـــــــأس الـــعـــالـــم  ــديــ ــــأنــ ل

للمنتخبات

ــا تــأهــل  ■ كــــمــــدرب أيـــضـ
مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـيّ 
لـــلـــمـــونـــديـــال وهـــــو المـــديـــر 
ليكون  للمنتخب،  الــفــنــي 
المدرّب العربيّ الوحيد في 

المسابقة

حصاد العقود

نبيل معلول

سيرة إشكالية بإنجازات كثيرة

) أ ف ب(
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أكــبــر. صــعــدت عــدة فــرق ومحافظات 
فـــي  مــــــــــرة  لأول  الــــنــــخــــبــــة  لــــــــــــــدوري 
بتوزر  الرياضية  الجريدة  تاريخها: 
)مــحــافــظــة تــــوزر، الــجــنــوب الــغــربــي(، 
نــــجــــم المــــتــــلــــوي )مــــحــــافــــظــــة قـــفـــصـــة، 
الــجــنــوب الـــغـــربـــي(، الــنــجــم الأولمــبــي 
ــد )مـــحـــافـــظـــة ســـيـــدي  ــ ــوزيـ ــ ــدي بـ ــيــ ســ
ــد، الــــوســــط الــــغــــربــــي(، اتـــحـــاد  ــ ــوزيـ ــ بـ
تطاوين )محافظة تطاوين، الجنوب 

الـــشـــرقـــي(، والاتـــحـــاد الــريــاضــي ببن 
ــردان )مــحــافــظــة المـــدنـــن، الــجــنــوب  ــ قــ
الـــشـــرقـــي(. هـــكـــذا عـــــادت فــــرق أخـــرى 
غابت عن البطولة المحترفة لسنوات 
طــويــلــة، كــنــادي جــنــدوبــة الــريــاضــيــة 
الغربي(  الشمال  جندوبة،  )محافظة 
ومــســتــقــبــل الـــقـــصـــريـــن )الـــقـــصـــريـــن، 

الــوســط الــغــربــي(. فــي بعض المواسم 
كــــانــــت كـــــل أقــــالــــيــــم الـــــبـــــاد تــقــريــبــا 
ممثلة فــي الــرابــطــة. حــتــى »أخــطــاء« 
التحكيم أصبحت أقل وقاحة وتأثيراً 
والتشويق ازداد. فالبطل يعرف اسمه 
في الجولة الأخيرة أو التي تسبقها. 
ظــاهــريــا، لا تــوجــد أســـبـــاب منطقية 
تفسر هــذه »الــهــبــة«. ربما هــو المناخ 
الــعــام فــي الــبــاد عندما ارتــفــع سقف 
والتوازن  الاجتماعية  العدالة  أحــام 
بين الجهات والمحاسبة والشفافية... 
لــكــن الأشـــيـــاء الجميلة لا تــدوم  الــــخ. 
. أكثر الفرق التي أشرنا لها لم 

ً
طويلا

نزلت  النخبة.  دوري  في  البقاء  تطل 
مــــجــــدداً لـــأقـــســـام الـــســـفـــلـــى، كـــمـــا أن 
البطولة عادت تدريجياً إلى عاداتها 
تغيّر  تحكيمية  فضائح  وتقاليدها. 
مــســار الــبــطــولــة وفــائــز مــعــروف قبل 
عدة جولات. التنوع ما انفك يتراجع. 
12 نـــاديـــا مـــن جــمــلــة 14 تــنــتــمــي إلــى 
مــدن الشريط الساحلي، و2 فقط من 
والقيروان(،  )قفصة  البلاد  »دواخــل« 
في حين يغيب الشمال الغربي تماماً. 
8 مــحــافــظــات فــقــط )مــــن جــمــلــة 24( 

ــتـــي تــنــشــط  الـــصـــغـــيـــرة خـــصـــوصـــا الـ
فهي  الفقيرة،  الداخلية  المناطق  فــي 
تــعــيــش  عــلــى مــنــح ومـــســـاعـــدات من 
وبعض  والمــركــزيــة  الجهوية  السلط 
الميسورين.   الأحباء  من  المالي  الدعم 
اعتماد نظام »اللاهواية« سنة 1995 
ثــم نــظــام الاحـــتـــراف ســنــة 2005 كــان 
الــضــربــة الـــتـــي قــصــمــت أظـــهـــر أغــلــب 
الــجــمــعــيــات المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
لتكرس هيمنة الأربعة الكبار وعلى 
التونسي  الرياضي  الترجي  رأسهم 
الــــذي كــــان رئــيــســه ســلــيــم شــيــبــوب ــ 
ــبــــق بــــن عـــلـــي ــــ   صـــهـــر الـــرئـــيـــس الأســ
الانتقال، بمباركة عبد  مهندس هذا 
ــيـــس الــجــامــعــة  الــــــــرؤوف الـــنـــجـــار رئـ
نظام  حينها.  الــقــدم  لكرة  التونسية 
ــتــــراف جــعــل الأنـــديـــة الــصــغــيــرة  الاحــ
غير قادرة تماماً على منافسة الفرق 
الأربعة  من  فريق  فميزانية  الكبرى، 
الــكــبــار تــتــجــاوز أحــيــانــا ميزانية كل 
فــرق واحــد مــن الأقــســام الــدنــيــا. وفي 
الأندية طائرات  حين تشتري بعض 
ــنــــاء مـــشـــاركـــاتـــهـــا فــــي المــنــافــســات  أثــ
عن  الأنــديــة  بعض  يعجز  الافريقية، 
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إذا مــا تمعّنت فــي تــاريــخ كــرة القدم 
التونسية، وفي حاضرها وتفاصيل 
ــم أنـــهـــا تعكس  ــرى، ســتــكــتــشــف كـ ــ أخــ
ــة تـــبـــعـــث عــلــى  ــانــ ــأمــ واقــــــــع الـــــبـــــاد بــ
الـــدهـــشـــة. فــلــنــبــدأ مـــن الـــنـــهـــايـــة. هــذا 
الموسم هو رقم 62 في تاريخ البطولة 
الاســتــقــال )1956(.  مــنــذ  الــتــونــســيــة 
الأربــعــة الكبار وهــي فــرق أكبر المــدن 
الــتــونــســيــة وأغــنــاهــا اســتــأثــرت بــــ55 
لقباً: 27  للترجي الرياضي التونسي 
الشرقي(،  الشمال  )العاصمة تونس، 
)الـــعـــاصـــمـــة  ــي  ــقــ ــريــ الإفــ ــلــــنــــادي  لــ  11
تــونــس، الــشــمــال الــشــرقــي(،  9 النجم 
سوسة،  )مدينة  الساحلي  الرياضي 
الوسط الشرقي( و8 للنادي الرياضي 
الصفاقسي )مدينة صفاقس، الوسط 
الشرقي(. حتى عندما تفلت البطولة 
ــة الــكــبــار فــإنــهــا لا تــذهــب  ــعـ مـــن الأربـ
التونسي  للملعب  بطولات   4 بعيداً: 
)الــعــاصــمــة تـــونـــس(، بــطــولــة واحـــدة 
لــســكــك الــحــديــد الــصــفــاقــســي )مــديــنــة 
البنزرتي  للنادي  صفاقس( وبطولة 

ممثلة في دوري النخبة.

دوري »طبقي« 

الاختلال في توزيع الثروة والتنمية 
فـــي تـــونـــس يــنــعــكــس بـــوضـــوح على 
النخبة  دوري  فـــرق  وإمــكــانــات  أداء 
ــام. فـــفـــي حــــن تــنــشــط  ــ ــسـ ــ وبـــقـــيـــة الأقـ
بــعــض الأنــديــة فــي مـــدن لــديــهــا بنية 
ومتعددة  متطورة  رياضية  تحتية 
ــا ومـــــقـــــارنـــــة بــبــقــيــة  ــيـ ــبـ ــا نـــسـ ــعــ ــبــ )طــ
المناطق( تتدرب وتلعب أغلب نوادي 
كرة القدم التونسية في ظروف غير 
مخجلة.  أدق:  تعبير  وفــي  عــصــريــة، 
مــاعــب بــأرضــيــة تــرابــيــة، تجهيزات 
تكن منعدمة،  لم  إن  بدائية  رياضية 
ــل نـــقـــل مــنــاســبــة.  ــائــ عـــــدم تـــوفـــر وســ
ـــا  ــاسـ ــــرى ــــــــ أســ ــبـ ــ ــكـ ــ نـــــــــــوادي المـــــــــدن الـ
ـــ لــهــا شعبية كبيرة  ـ الأربــعــة الــكــبــار 
وجــمــاهــيــر واســـعـــة، تــوفــر لــهــا دعماً 
مـــاديـــا مــحــتــرمــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى ما 
تكسبه مــن مــشــاركــتــهــا وفــوزهــا في 
وعقود  والــقــاريــة  المحلية  المنافسات 
ومداخيل  التلفزي  والــنــقــل  الإشــهــار 
تــــــذاكــــــر المــــــقــــــابــــــات. أمــــــــا الــــــنــــــوادي 

توفير كلفلة باص للتنقل من مدينة 
إلـــى أخــــرى. حــتــى الــفــرق الــتــي تتبع 
لمؤسسات القطاع العام والتي كانت 
حتى حدود التسعينيات تنشط في 
إلــيــه نكهة  الــنــخــبــة وتــضــيــف  دوري 
خــاصــة، لــم تقدر على الصمود أمــام 
ــال الأعـــمـــال على  ــ ــال ورجـ ســيــطــرة المــ
كـــرة الــقــدم. تــكــور الــشــكــل الجحيمي 
اليوم على صورته  للأزمة واستوى 

الحالية.
تاريخ  فــي  المصيرية  التغيرات  هــذه 
كــــرة الـــقـــدم الــتــونــســيــة تـــزامـــنـــت مع 
تــبــنــي الــنــظــام الــســيــاســي الــتــونــســي 
ــيـــاســـة خـــصـــخـــصـــة المـــؤســـســـات  لـــسـ
الــعــمــومــيــة والانـــخـــراط فــي اقــتــصــاد 
الــســوق والــتــبــادل الــحــر. فــي أواســـط 
ــــعــــت تـــونـــس عــلــى 

ّ
الــتــســعــيــنــيــات وق

ــــات«، وانـــضـــمـــت إلـــى  »غــ ـــ ــ ــ اتـــفـــاقـــيـــة ال
وقعت  كما  العالمية  التجارة  منظمة 
ــبــــادل حــــر مــع  اتـــفـــاقـــيـــات شــــراكــــة وتــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تـــعـــانـــي الـــبـــاد 
الــيــوم مــن مــــرارة ثــمــارهــا. المستقبل 
ليس وردياً. صعوبة ظروف التدريب 
بالإضافة  المكافآت  وضعف  واللعب 

ــنـــزرت، الــشــمــال الــشــرقــي(.  )مــديــنــة بـ
طيلة 62 عاماً احتكرت مدن الشريط 
ولم  اللقب،  الــبــاد(  )شـــرق  الساحلي 
ــراق واحــــد مـــن طــرف  ــتـ يــحــدث إلا اخـ
ــيـــة، إلا عـــنـــدمـــا فـــاز  ــلـ المـــنـــاطـــق الـــداخـ
الــغــربــي(  )الـــوســـط  الــقــيــروان  شبيبة 
ــــ 1977.  بــالــبــطــولــة فــي مــوســم 1976 
ــقـــاب الــبــطــولــة هو  ــذا الــتــقــســيــم لألـ هــ
بــالــضــبــط مـــثـــال تــقــســيــم الــــثــــروة في 
تــونــس، وهـــذا الاخــتــال بــن مناطق 
ــــط مـــعـــضـــلـــة  ــبـ ــ ــــضـ ــالـ ــ الــــــــبــــــــاد هــــــــو بـ
تـــونـــس الـــكـــبـــرى وأحـــــد أهــــم أســبــاب 
ــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. فــي  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
بــعــض المـــواســـم كــانــت تــوجــد خمسة 
وفريقان  العاصمة  مــن  فــرق  أو ستة 
أو ثــاثــة مــن صــفــاقــس وفــريــقــان من 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل فـــي حـــن تــتــقــاســم 
بــقــيــة الأقــالــيــم والمــحــافــظــات المــقــاعــد 
النخبة.  دوري  فــي  المتبقية  القليلة 
الــــثــــورة وريـــاحـــهـــا هـــبـــت عــلــى  روح 
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــونـــســـيـــة خـــــال بــضــعــة 
اللقب حكراً على  مــواســم. طبعاً بقي 
»الأربعة الكبار«، لكن خارطة التوزع 
الــجــغــرافــي لأنــديــة الــنــخــبــة أصبحت 

)يحيا  ثـــروات صغيرة  يجمعوا  كــي 
ــارق أســـعـــار صــــرف الــعــمــلــة!( لكي  ــ فـ
يــبــنــوا عــمــارات أو مــشــاريــع تجارية 
تــضــمــن لــهــم تــقــاعــداً كـــرويـــا مــريــحــا. 
ــه المـــتـــابـــعـــون  ــن لاعـــــب تــكــهــن لــ ــم مــ كــ
الاحتراف  وإمكانية  زاهــر  بمستقبل 
ــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة الـــقـــويـــة  فــــي الــ
انتهى به الأمر على تخوم الصحراء 
أو احتياطياً فــي أحــد أنــديــة أوروبــا 

الشرقية.

السياسة والكرة: خط تماس

علاقة كرة القدم التونسية بالسياسة 
قــديــمــة ومـــازمـــة لــهــا مــنــذ نــشــأتــهــا. 
تنشط  الــتــي  التونسية  الــفــرق  أغــلــب 
النخبة وحــتــى خارجها  بــطــولــة  فــي 
تــأســســت زمـــن الاســتــعــمــار الفرنسي 
قريباً.  بمئويته  سيحتفل  والبعض 
كان التونسيون مستبعدين من فرق 
كـــرة الـــقـــدم الــتــي أســســهــا فــرنــســيــون 
)ايطالية(.  أخــرى  أوروبــيــة  وجاليات 
ــيـــس نـــــــادي كــــــرة قــــــدم تــونــســي  ــأسـ تـ
بإدارة ولاعبين تونسيين كان وقتها 
بمثابة عمل وطني مقاوم ودفاع عن 

الــهــويــة المــحــلــيــة. نــاحــظ ذلــــك حتى 
 الإصـــــرار على 

ً
فـــي الــتــســمــيــات، مــثــا

إضــافــة صفة تونسي أو إســامــي أو 
افــريــقــي إلـــى اســـم الــفــريــق. المستعمر 
 عن هذا البعد 

ً
الفرنسي لم يكن غافلا

السياسي وكان يراقب هذه الفرق عن 
التحق  الذين  المسيرين   

ً
كثب، خاصة

جزء منهم بالحركة الوطنية المطالبة 
بنوادي  السلطة  علاقة  بالاستقلال. 
كرة القدم قائمة أيضاً. فنادي الملعب 
ــذي تــأســس ســنــة 1947  الــتــونــســي الــ
كــان مــدعــومــا مــن قبل الــبــايــات وإلــى 
العائلات  بعض  بدعم  يحظى  الــيــوم 
العريقة في العاصمة. بعد الاستقلال 
أصــبــح الــتــرجــي الــريــاضــي التونسي 
ــلــــب« الــســلــطــة.  ــرق إلـــــى »قــ ــفــ أقــــــرب الــ
ابـــن الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة كــان 
صهراً للشاذلي زويتن أحد الرؤساء 
ــي الــــريــــاضــــي  ــرجـ ــتـ ــلـ الــــتــــاريــــخــــيــــن لـ
ــن  ــ ــــس زيـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الـــــتـــــونـــــســـــي. ابــــــنــــــة الــ

ــــاد«  ــــجـ ــة تـــحـــقـــيـــق »أمـ ــالـ ــحـ ــتـ إلــــــى اسـ
كروية تجعل لاعبي الفرق الصغرى، 
خـــصـــوصـــا فــــي المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة، 
يسعون للعب في فرق المدن الكبرى. 
أو  ــارة  إعـ فــرصــة  أول  ينقضون على 
انتداب. حتى عندما يكون للجمعية 
لا  فهي  متميزون  لاعــبــون  الصغيرة 
تــســتــطــيــع الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــم. تضطر 
إلــــــى بـــيـــعـــهـــم حـــتـــى تـــغـــطـــي الــعــجــز 
فــي مــوازنــاتــهــا. وهــكــذا نــجــد نـــوادي 
»الأطـــراف« مفقرة، وتعمل وفــق آلية 
تمول  أنها  بحيث  رأسمالية صرفة، 
»أرجــــل«  ـــ نــــــوادي »المــــركــــز« الـــثـــريـــة بــ
هذا  التكلفة.  ومتدنية  مميزة  عاملة 
ــة تــدفــق  الــــنــــزوح يــتــطــابــق مــــع حـــركـ
ــبــــاد حـــيـــث تــتــحــول  ــي الــ ــان فــ ــكـ الـــسـ
المــنــاطــق الــداخــلــيــة إلــى مقابر ومــدن 
أشـــبـــاح، بــيــنــمــا يــتــكــدس الــبــشــر في 
ــبـــو الـــفـــرق  ــدن الـــكـــبـــرى. حـــتـــى لاعـ ــ المــ
ــمـــون  ــلـ الـــــكـــــبـــــرى والمـــــتـــــوســـــطـــــة يـــحـ
بالهجرة كما يحلم بذلك بقية شباب 
الطبقات الوسطى والفقيرة، إما إلى 
إحـــدى بــطــولات الخليج أو الــى فرق 
الدرجات الثانية والثالثة الأوروبية 

الــعــابــديــن بــن عــلــي هــي زوجـــة سليم 
الــســابــق للترجي  الــرئــيــس  شــيــبــوب 
الـــريـــاضـــي الـــتـــونـــســـي. حـــافـــظ قــايــد 
السبسي رئيس حزب »نــداء تونس« 
ــم وابــــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــاكـ الـــحـ
الـــحـــالـــي هـــو نـــائـــب رئـــيـــس الــتــرجــي 
أن  التونسي. هذا لا يعني  الرياضي 
قريبة  ليست  الأخـــرى  الكبرى  الــفــرق 
مــــن الــســلــطــة بــشــكــل أو بــــآخــــر، لــكــن 
الــحــبــيــب الأول. هــذا  الــتــرجــي  يــبــقــى 
خلال  التونسية  البطولة  قتل  الحب 
التسعينيات وبدايات القرن الجديد، 
ــلــــيــــم شـــيـــبـــوب  تـــــولـــــي ســ ــلــــة  طــــيــ أي 
التونسي،  الرياضي  الترجي  رئاسة 
وســيــطــرتــه عــلــى جــامــعــة كــــرة الــقــدم 
ــا. كـــانـــت بــمــثــابــة  ــة عـــمـــومـ والــــريــــاضــ
عشرية ســـوداء فــي تــاريــخ كــرة القدم 
عدة  قبل  تحسم  بطولات  التونسية. 
ــــدوري، فضائح  جـــولات مــن نــهــايــة الـ
تحكيم، احتقانات جهوية، عنف في 
المــــاعــــب، تــســخــيــر الـــشـــرطـــة لمــعــاقــبــة 
لاعبين  افتكاك  المشجعين،  ومــطــاردة 
ومـــدربـــن مـــن فــــرق أخـــــرى. تــأثــيــرات 
هذا العقد ما زالت قائمة حتى اليوم 
والكثير مما حصل هذا الموسم يؤكد 
التشريعية  الانتخابات  نتائج  هــذا. 
ــ و هو  تظهر بوضوح  هذا التماس 
لــيــس مــحــصــوراً بــتــونــس بــل ظــاهــرة 
ــرة الــقــدم،  عــالمــيــة ـــــ بـــن الــســيــاســة وكــ
كتلة نداء تونس التي أتت في المرتبة 
الأولى تضم نائباً كان رئيساً للنادي 
ــــي الـــصـــفـــاقـــســـي )مـــنـــصـــف  ــــاضـ ــريـ ــ الـ
السلامي( وآخر هو الرئيس الحالي 
ــا  لــلــنــجــم الـــريـــاضـــي الــســاحــلــي )رضـ
شـــــرف الـــــديـــــن(. أمـــــا رئـــيـــس الـــحـــزب 
فكما أشرنا سابقاً، فهو نائب رئيس 
ــاد الــوطــنــي  ــحــ ــتـــرجـــي، رئـــيـــس الاتــ الـ
ــان رئــيــس   ثــالــثــا كـ

ّ
ــل ــــذي حـ الـــحـــر. والـ

الــنــادي الافــريــقــي، المــهــدي بــن غربية. 
الحالية،  الحكومة  فــي  وزيـــر  وهــنــاك 

هو رئيس النادي البنزرتي.
إذاً، وستأتي  الــكــروي  المــوســم  انتهى 
مواسم أخرى تشبهه كثيراً. فلنتابع 
نــتــائــج »الــبــطــولات« المــقــبــلــة، وإذا ما 
تــغــيــرت يــومــا مـــا  أســمــاء »الأبـــطـــال« 
هناك  فربما  تنوعاً،  أكثر  وأصبحت 
شيء ما اسمه أمل. في انتظار الأبطال 
الجدد يمكننا أن نكتفي بالبحث عن 
كأس  مباريات  ستبث  التي  القنوات 
العالم خصوصاً تلك التي سيلعبها 

المنتخب الوطني التونسي.

الاختلال في توزيع الثروة 

والتنمية في تونس ينعكس على 

أداء وإمكانات فرق دوري النخبة

نوادي »الأطراف« مفقرة وتعمل 

وفق آلية رأسمالية صرفة بحيث 

أنها تمول نوادي »المركز«

كرة القدم مرآة البلاد وصورتها

ريح الثورة ورياحها تبدأ من على المدرجات
انتهى تقريباً الموسم 

الكروي 2017 ــ 2018 

في تونس بلا مفاجآت 

تقريباً، بل يبدو أنه نسخة 

من مواسم العشرية 

التي سبقت سقوط بن 

علي. الترجي الرياضي 

التونسي ضمن البطولة 

قبل  4 جولات من 

نهايتها. الأربعة الكبار 

احتلوا المراتب الأربع الأولى 

ونهائي كأس تونس 

سيجمع اثنين من هؤلاء 

الكبار )النادي الأفريقي 

والساحلي(. الفضائح 

التحكيمية عادت بقوة 

وأثرت في مسار البطولة 

في أعلى الترتيب كما 

في أسفله. ما زال البوليس 

يقمع جماهير »الفيراج« 

)المنعرجات( في 

المقابلات الكبرى ويحاربها 

بشراسة، كما لو أنها خطر 

على الأمن القومي. 

آخر إنجازات الشرطة هي 

مقتل عمر العبيدي 

مشجع النادي الافريقي 

ابن التاسعة عشر عاماً، 

الذي قضى بعد مطاردة 

بوليسية بدأت في 

الملعب لتنتهي في 

»وادي مليان«. البطولة 

التونسية لكرة القدم هي 

ليست مجرد دوري رياضي 

عادي: إنها مرآة البلاد.

علاقة 

كرة القدم 

التونسية 

بالسياسة 

قديمة 

وملازمة لها 

منذ نشأتها
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رياضة

من هو؟

»إذا تأهلت إلى كأس العالم 

وكنت تظن أنك ستقع في 

مجموعة سهلة، أنت في 

الرياضة الخطأ. الأمور لا تسير 

على هذا النحو«.

)  تيم هاورد (

سيرة ذاتية

الأهدافالمشاركاتالفريقالسنوات

16243ميتز1998-1993

668مارسيليا2000-1998

18962أرسنال2006-2000

10313فياريال2010-2006

90أستون فيلا2011-2010

81غوا2015-2014

حل العدد السابق: ميروسلاف كلوزهحل العدد السابق: كريم بنزيما

سنوات اللاعب في فرق لعب فيها

جيوسـيبي مياتـزا. عنـد قـول هـذا الاسـم يحضـر تلقائيـا فـي الذهـن الملعـب الشـهير فـي مدينـة 
ميلانـو الإيطاليـة. المعـروف أن هـذا اللاعـب هـو الهـداف التاريخـي لإنتـر ميلانـو والـذي لعـب 
أيضـا لميالن ويوفنتـوس، لكـن لمياتـزا قصـة موندياليـة بحـدّ ذاتهـا. هـو تاريـخ لإيطاليـا فـي 

كأس العالـم. تاريخهـا القديـم طبعـا.
كان مياتـزا مهاجمـا ومـن ثـم لاعـب وسـط موهوبـا. كان قويـا بدنيـا علـى غـرار أترابـه الذيـن 
فـي  العالـم.  كأس  فـي  مرتين  شـارك  الذكـر.  سـيئة  الفتـرة  تلـك  فـي  العسـكرية  الخدمـة  أدوا 
البدايـات. الأولـى كانـت فـي مونديـال 1934. حينهـا كان اللاعـب الوحيـد الـذي شـارك فـي 6 
مباريـات فـي البطولـة بين الأدوار الأولـى والإقصائيـة. سـجل هدفين، أحدهمـا كان هـدف الفوز 
أمـام  النهائيـة  المبـاراة  إلـى  »الآزوري«  النهائـي. وصـل  ربـع  فـي  إسـبانيا  مرمـى  فـي  الوحيـد 
تشيكوسـلوفاكيا. فـاز الطليـان. كان اللقـب العالمـي الأول فـي تاريـخ إيطاليـا. قيـل حينهـا إن 

تأثيـر الفاشـية لعـب دوراً فـي فوزهـم.
المشـاركة الثانيـة لمياتـزا كانـت مباشـرة فـي مونديـال 1938. أصبـح حينهـا قائـداً للمنتخـب 
الإيطالـي. هـذه المـرة أثبـت الإيطاليـون اسـتحقاقهم نيـل اللقـب السـابق. خاضـوا حملـة الدفـاع 
»الآزوري«  النهائـي.  نصـف  فـي  البرازيـل  علـى  الفـوز  فـي  مياتـزا  سـجل  بقـوة.  اللقـب  عـن 
المجـر  علـى  المـرة  هـذه  كان  الفـوز  الفرنسـية.  الأراضـي  علـى  لكـن  مجـدداً،  النهائـي  سـيلعب 

الـكأس. ومياتـزا هـو مـن رفـع 
بـر مياتـزا حتـى وقـت طويـل بأنـه اللاعـب الإيطالـي الـذي خـاض أكبـر عـدد من المباريات في 

ُ
اعت

كأس العالـم. كان العـدد حينهـا 9. سيُكسـر طبعـا بعدهـا مـن العديـد مـن اللاعبين الطليـان، 
لقـب  أحـرزا  اللذيـن  الوحيديـن  الإيطاليين  فيريـرا  إلـى جانـب جيوفانـي  يـزال  لا  مياتـزا  لكـن 

 مـن الزمـن.
ً
المونديـال مرتين متتاليتين. علـى الأرجـح، سـيبقيان كذلـك ردحـا طويال

جيوسيبي مياتزا 

الإيطالي القياسي

53
لعب جيوسيبي مياتزا 53 

مباراة مع منتخب إيطاليا بين 

ي 1930 و1939 سجل 
َ

عام
ً
خلالها 33 هدفا

19
بدأ مياتزا مشواره مع 

 
ً
»الآزوري« بسن 19 عاما

وسجل 10 أهداف في أول 

7 مباريات

1934
نال مياتزا جائزة أفضل لاعب 

في بطولة كأس العالم عام 

1934

)أرشيف(
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